جرب البسو بو 
لإملالفير ‏ 


٠‏ م سشايعكامط سدق انجالا 


سعد جودة السهجار وشيكاه 


الفصل الأول 
( المشهد الأول ). 


فى مضارب بنى بكر . 

فى بيت الشيخ مرة بن ذهل بن شيبان فى الخباء 
اتخصص لاستقبال الضيوف . 

( يرفع الستار فدرى هجرسا مستغرقا فى فكر 
عميق ) . 


لم يسم به أحد من قبل لا من بكر ولا من تغلب . جرو 
تعلب . أأنا جرو ثعلب ؟ أأبى هو الثعلب ؟ كلا إن كان 
هو المزدلف فهو أشبه باثفر » وإن كان كليب وائل فهو 
أشبه بالأسد . 
( تدخل جليلة كالمتسللة فبراع هجرس ) 
هجرس 2 : الوحدة يا أمى خخير من جليس السوء . 
جليلة : وجليس الخير ؟ 
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0 هكد 


: وسعدى ؟ 
: هذه ستكون امراق فى المستقبل وستاتينى بابن يشبه 


غيرى ولا يشبهنى . 


: ( تعجلد ) أوّلا تحبها ؟ 
: يل إنها ابئنة الى . 
: ( تتكلف الدعابة ) ها .. كأنك ما زلت ميالا إلى 


أمعاء . 


: أسعاء من ؟ 

: بنت أمرئئ القيس بن إبان . 

: تلك تغلبية وبيننا وبين قومها شر . 

: لكن أباها اعتزل قومه ولم يشترك فى هذه الحرب . 

: أتؤثرينها على ابنة أخيك ؟ 

: معاذ الله . ولكن إذا كنت تريد أسماء .. 

: كلا يا أماه . بجير ابن حالما أحق بها منى .. وسعدى ابنة 


خالى أحق لى مها . 


: بوركت يا بنى . هذا من براكة خالك جساس الذى 


يبك أكثر من أولاده ( تهم بالخروج ) . 


: على رسلك يا أماه حتى تجيبى على سؤال . 
: ( تدركها ردعة ) أى سؤال ؟ 
: ولا تغضبين ؟ 


ا ا 


: هل أنت حقا أمى ؟ 

: ماذا تقول يا هجرس ؟ 

: أأنت حقا ولدتنى ؟ أخرجت حقا من بطنك ؟ 

: ويلك أعندك شك فى ذلك ؟ 

: إنى لا أرى أى شبه بينك وبينى . 

: ها كل طفل يشبه أمه . 

: ولا بينى وبين المزدلف . 

: وما كل طفل يشبه أباه . 

: ولا زوج أمه الأول : 

: ( تتجلد ) تعنى كليب وائل ؟ 

: نعم ما يرانى أحد كان قد رأه إلا قال إنى صورة منه : 
: قلت لك سبعين مرة إن ذلك يرجع إلى تسلط خياله علئ 


: أما زلت تحبينه يا أماه ؟ 
. كنت أحبه إذ كان زوجى . أما اليوم فقد صار حبى كله 


لأبيك . 


: المزدلف ؟ 

د ( فى استياء ) ليس من البر أن تدعو أباك بلقبه . 
: معذرة .. عمرو بن الحارث . 

: ولا باسمه . 

: فكيف أدعوه ؟ 


هجر سن 


جساس 


هجرس 
جساس 


#كرين 


حك ا مت 


: لا تقدر أن تواجهنى . لاريب أنها تكتم عنى أمرا . لم 


لاأكون أنا الجنين الذى فى بطنها يوم تركت بنى تغلب 
ولحقت بأهلها . لكن كيف تزوجها المزدلف » أبنى بها 
وهى حامل ؟ يقال إنهما كانا متحابين قبل أن يخطيها 
كليب . أتراها اشتركت فى دمه ؟ أأنا إذن ابن رجل 
تواطأت امرأته على اغتياله من أجل حبيبها الأول ؟ لكن 
هذا معناه أن كليبا ألى ولم يغبت ذلك بعد وعسى أن 
لاشت أبدا . أنسيت إذ سألت القائف فقال لك إن 
الشبه لا يثبت نسبا ولا ينفيه ؟ أواه كيف السبيل إذن إلى 
معرفة الحقيقة ؟ جليلة أهى تعرفها والمزدلف أيضا 
وكذلك خالى جساس : هؤلاء الثلاثة يعرف ونا 
لاريب . لكن كيف استطاعوا أن يكتموها عن 
الآخرين ؟ سمعت أنها ولدتنى عند خخالتها البسوس فى بنى 
تيم . غير أنى لما سألت العجوز أنكرت ذلك . لعل 
الغلاثة ناشدوها أن تكتم هذا السر . 

( يدخل جساس ) 


: هعجرس ماذا تصنع ؟ 

: أخلو إلى نفسى . 

: وقومك فى هذه الحنة ؟ 

: ماذا أصنع لهم ؟ لا جلاد فأجالد ولا طراد فأأطارد . 


لت 


: هيىء نفسك . إن خيل المهلهل قد تطلع علينا فى أى 


: لا تخف يا خخالى . لأكونن كالعادة أول من يركب عند 


الفزع . 


: هذا عهدنا بك . ولكن أشفق عليك من هذه الكابة التى 


: أستجلبا ؟ يقولون يا خالى إنك أنت الذى جلبت هذه 


احنة على قومك . 


: كلا ما جلبها علييم غير كليب . 

: يقولون إن كليبا ما قئل أحدامن قومه قط . 

: ولكنه أذهم والإذلال شر من القتل . 

: أليس هو الذى أعزهم إذ أحرز لهم النصر فى معركة 


خحزازى على جموع مذحج ؟ 


: إنما اتتصر بسيوفنا فلا فضل له . 
: وهل يطلب من قائد الجيش أن ينتصر بسيفه وحده دون 


سيوف المقاتلين معه ؟ أين إذن فضل القيادة ؟ 


: لقد أحبط كل فضل له بتجبره وتكبره وبغيه على قومه . 
: أقتلته يا خالى من أجل ذلك ؟ 

4ل 

: يقولون إنك اغتلته غضبا لنفسسك . 

: بل غضبا لنفسى ولقومى . 


جساس 
هجرس 


: مايدرينى ! 
كلذ ليس لك أب سواه . 

: وبحك يا خالى أى شىء أغضبك ؟ 

: أغضبنى أنك لا تحب أباك : 

: لا يوجد ف الدنيا من لا يحب أباه . 

: فما بالك لا نحترمه ولا توقره ؟ 

: ما إخال أحدا يحترم أباه ويوقره مثل . 

: فما بالك لا تحسن الحديث عنه ؟ 

: كيف لا أحسن الحديث عنه وما لى حديث سواه ؟ إلى 


عه راسد 


: فى ناقة وه فصيلها ؟ 
: انت زوج أخته وأخو زوجته . فهلا تركت غيرك 


يقتله ؟ 


: ما قتلته أنا وحدى . لقد اشترك معى أبوك . 
“اندلق ؟ 
: وهل لك أب غيره ؟ 


يا 


لأذكره ليلا ونهارا وسرا وجهارا » وببز أعطافى الفخر 
كلما ذكر اسمه , 


: ( مداريا ) أجل .. المزدلف الذى طعن طعنة لم يطعنها 


عرلى قبله فأنقذ قومه من طغيان كليب . 


بد فحن 


: ( فى رضى ) بوركت يا ابن جليلة . لقد أنصفت الان 


أباك ولكنك لم تنصف خالك . 


قففق؟ 

: أنا صاحب تلك الطعنة . 

: يقولون إنه صاحها . 

: لقد كذبوا . أنا طعنته فقصمت صلبه » وإنماطعنه عمرو 


ابن الحارث بعدى ومن خلفه : 


: ما أكثر ما تحرف الناس من الوقائع وتشوه من الحقائق . 
: لا تصدق يا بنى كل ما يقال . 


( يدخل المزدلف ) 


:ليت شعرى عن أى شوء تسحدنان ؟ 

: لعلك زعمت لابنى أنك أنت الذى قتلته وحدك ؟ 
: أنا أخبرته بالحقيقة ولم أزد . 

: ماذا زعم لك خالك يا ببى ؟ 

: قال إنه صاحب الطعنة الأولى . 

: وما يدريك يا ألى ؟ 

: واستسقام فلم تسقياه ؟ 

: أجل .. جزاء وفاقا على ما كان بمنع الماء عن قومه . 


0 | ل 


: ليس من المروءة أن تمنعاه الماء وهو يموت . 


( ينظر أحد الرجلين إلى الآخر ) 


: إق اباك يا عمرو اليأس غل كليبي 1 

: أتأبى عليه وهو عدو قومك ؟ 

: من أجل الشبه الذى بينه وبيئه . 

: بل من أجل أنه بطل يوم خحزازى الذى علت به نزار على 


امن 


: لكنه يا بنى أراد أن يستذلنا بعد ذلك . 

: بل اتفقتم أنتم أن تؤدوا ما له عليكم من حق . 

: أى حق ؟ 

: ألم تجتمع معد كلها عليه وجعلت له قسم الملك وتاجه 


: إما فعلوا ذلك تحية له وتكرمة ولم يدر بخلدهم قط أنه 


سيعتبر نفسه ملكا حقا يخضعون له "م مخضع المن 
للوكها . 


: حتى ملوك امن لا يصنعون ما كان يصنع كليب . 
: ولا ملوك العجم . 

: كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى حماه ' 

: ويقول وحش كذا فى جوارى فلا يباج . 

: ولا تورد إبل أحد مع إبله . 

: ولا توقد نار مع ناره . 


5١‏ سم 


: ولا يمر أحد إذا جلس . 
: ولا يحتبى أحد فى مجلسه غيره . 


( هدخل الشيخ مرة ومعه سعدى ونائلة وجليلة فيقف 
الرجال الثلاثة احتراما للشيخ مرة ) . 


ياهجرس . 


: نعم . 
: يجب أن يتم زفاف سعدى لمجرس ف الحال . 


( يسكت الجميع ) ما بالكم سكم ؟ 


: يا أبت إن قومنا أجلوا أعراسهم . 

: استجابة لدعوة الحارث بن عباد ؟ 

: اجل حتى يتم الصلح بيننا وبين تغلب ١‏ 

: ما شاننا بالحارث بن عباد ؟ إنه اعتزلنا ولم يشترك معنا فى 


الحرب فلم يصل بنارها م صلينا » ولم يبلك من قومه 
ورجاله ما هلك من قومنا ورجالنا » وإن الحرب ستطول 
ولا والله لا أنتظر حتى يفنى رجال بنى شيبان جميعا 
ولايبقى إلا النساء . 


: صه يا أبت هذه أم الأغر قد أقبلت : 
: ( تدخل ) عموا صباحا يا ال مرة . وعم كتتم 


فحدتون ؟ 


١5‏ سه 


: كنا نتتحدث عن زواج سعدى وهجرس . 
: بل كنا نتحدث عن زوجك ما كفاه أن اعتزلنا 


فلم يشترك معنا فى الحرب . حتى حرج علينا أن نزوج 
أبناءنا وبناتنا إلا بعد أن تنتبى الحرب . 


: إنما فعل ذلك من أجلكم يا بنى شيبان . 
: من أجلنا ؟ 
: نعم . كلما ألححت عليه فى زواج بجير وأسماء قال لى 


ما يكون لنا أن نقيم عرسا وبنو أبينا من هذه الحرب فى 
ماتم . 


: ما قصد أن يتخى عنكم وإنما كره هذه الحرب لأنها بين 


العشيرة ولغير سبب موجب . 


: لا غرو أن تدافعى عنه يا أم الأغر فهو زوجك . 
: أنظننى راضية عنه ؟ لقد جكت لأشكوه إليك 


ياأبا همام . 


: لتشكيه إلى ؟ 

: أجل يا أبا همام . لقد جاءنا اليوم بأمر عظم . 

: ما يكون يا أم الأغر ؟ 

: لقد أزمع أن يرسل بجيرا إلى المهلهل . 

: ليرجوه أن يكف عنا القتال ؟ هانت والله إذن بكر بن 


وائل وذلت . 


لا 


: ( بصوت واحد ) ليبو بجير يكليب ؟ 
: نعم فانظروا ماذا يصنع بى هذا الرجل . يريد أن يدفع 


: كلا لن نقره على ذلك أبدا . ما ذنب بير ابن أختى ؟ 
: ما أعجب أ هذا ال - .بالا كان يقو ل لا ناقة 
هر مس يمو 


فى الحرب ولا جمل » واليوم يرسل ابنة ليقتل فى غير 


. ميدان القتال . 

: هيا إذن انطلقوا إليه فكلموه عسبى أن يعدل عن عزمه . 
: ها هو ذا قد جاء . 

: ( يدخل ) ويحك يا أم الأغر » ما رجعت عن عزمى من 


أجلك وأنت أعز الناس عندى » إنما رجع عنه بجير من 
أجل غيرك ؟ 


: تذكر يا حارث أنه ابننا الوحيد . 
: وما على ابننا الوحيد أن يبوه بأعز رجل فى العرب ؟ والله 


ليبقين اسمه مقترنا ببذا الشرف إلى الأبد . 


: الشرف ؟ ماذا يصنع بالشرف إِذا فققد الحياة ؟ 
: بل قولى بالحرف ماذا يصنع بالحياة إذا فقد الشرف ؟ 
: ( للاخرين ) ويلكم . فم سكم ؟ ألا تكلمونه 


وتنصحونه ؟ 


: حقا ما أعجب أمرك يا ابن عباد ! ما زلت ترفض 


مرة 
اللحارك 


مرة 
الحاردث 


4 جد 
الاشتراك معنا فى حرب بنى تغلب و تخذل قبائل بكر عن 


قتاللهم » حتى إذا غلبونا وقهرونا باجتا ع كلمتهم وافتراق 
كلمتنا » جئت اليوم لتزيدنا خنوعا لهم ومذلة . 


: أى مذلة وأى خنوع ؟ إنما أريد أن أحقن دماء بكر 


وتغلب وأعيد السلام بينبما والاخاء 5 


: كان يجمل بك ذلك لو كنا نحن المتتصرين . 

: وما منعكم أن تكونوا أنتم المنتصرين ؟ 

: أنت باعتزالك وحيادك . 

: أنا لا أدخل فى حرب لا أومن بوجوبها أو صوابها . 

: ولو فرضت عليك فرضا ؟ 

: كلا ما فرضها علىٌ أحد : 

: لو كنت تحب قومك لفرضتها أنت على نفسك . 

: بل حبى لقومى هو الذى حملنى على الاعتزال . أمن أجل 


ناقة وفيصلها يقتل سيد وائل ؛ ثم من أجل مقتل رجل 
واحد تنشب حرب بيننا يذهب فيها الاف الرجال وتمزق 
فيها وشائج القربى والرحم .؟ 


: لو كنت أنت الذى شببتها ما تركناك تقاتل وحدك . 
: لو كنت أنا الجانى يا أبا مام لسلمت نفسى إلى المهلهل 


: هيبات ما كنت حيئثذ لتفعل . 
: بلى والله فلكفيت قومى شر هذه الحرب الضروس . 


عت 1١86‏ اح 


: أفكان ابنك بجير من جناتها فتسلمه اليوم إلى المهلهل ؟ 
: لا بأس أن يفدى قومه بنفسه فيكون سيدهم جميعا . 


: أليس فى قبائل بكر بن وائل على كثرتها من ينبض بهذا 


الأ قوراف الدكية»: 


: لقد انقضت عشرون عاما منذ بدأت هذه الحرب 


ول يتقدم لهذا الأمر أحد . 
( يدخل ببير وأسماء فتتعلق هما الأبصار ثم يجلسان 
يجانب هجرس وسعدى اللذين استقبلاهما بحفاوة ) 1 


: وما ذنب بجير فى ذلك ؟ 

: لا تراعى يا أم الأغر أنا أولى بهذا الأمر من بجير . 

:. ماذا تقول يا جساس ؟ 

: أنا الذى قتلت أنحاك يا نائلة فأنا أولى أن أقتل به . 

: كلا والله لا تسلم نفسك للمهلهل أبدا . 

ونؤات امن فدلس زاحعاين الأرر نمك لل الاين 

: أيرضيك يا أبى أن يقوم بها بجير بن الحارث ؟ 

: كلا لا أنت ولا بجير . أبعد أن ذهب منا الاف الرجال ؟ 


هلا كان ذلك من قبل ؟ 


: ويحكم يا قوم . لم تنفسون على هذا الشرف ؟ 
: إنبم يخافون عليك يا بنى . 
: ويحكم أوٌقد نسيتم أن المهلهل خالى ؟ فعسى أن يقبل فدية 


لدابت 


: هيبات يا بنى . إنك لا تعرف خالك . إنه زئر نساء . 
: كلا إن صواحبه الفواجر قد استهلكن كل ما عنده من 


: لعلك نسيت يا أخختاه أن أخانا عديا ليس ككليب . 


ولاينافق . 


: لكنه كان جبارا . 
: والمهلهل جبار صغير . والجبار الصغير شر من الجبار 


الكبيق :. 


: إنك تتحاملين عليه يا أختاه . 
: لا تحاولى أن تخدعينى يا نائلة . أنك تكافحين عنه لحاجة 


ف نه [؛ 


: ماذا تعنين ؟ 

: أشفقت على زوجك فصرت لا تبالين بابن أختك . 
: كلا أنا لا أرى أن يذهب إليه لا بجير ولا جساس . 
: اسمعوا يا قوم . أنا الذى سأذهب . 


أخسرك . 


: آلا تحبين يا أماه أن تنتبى هذه الحرب ويعود السلام ؟ 
: أى سلام يبقى لى إن أنا خسرتك : 


المزدلف 


ا 


: لعلكم تقولون الآن لأنفسكم . لماذا لا يتتدب المزدلف 


للقيام ببذه المهمة » فاعلموا أن ذلك ليس عن جبن منى 
أو ضن بنفسبى على قومى » ولكن لا أرى أن نستسلم 
للمهلهل أبدا وإلا ففم قَتلّنا كليبا الطاغية وفيم واصلنا 


: عجبا لكم . لقد مكثتم عشرين سنة فى الحرب ول يخطر 


لأحد منكم أن يفدى قومه بنفسه حتى إذا عزمت اليوم أن 
أفعل ذلك طفقم تنافسوننى فيه . لا والله لا أدع أحدا 
ينازعنى هذا الشرف أبدا . 


: بجير . 
: اطمكنى يا أماه سارجع إليك . 
: كلا لا يجتبيها غيرنا ثم ندفع نحن الثمن . 


( يدخل نشوان مسرعا وهو يلهث من الجرى ) 


: ( صائحا ) يا لشييان . يا لذهل بن شيبان . 
: ماذا وراءك يا نشوان ؟ 

: الغارة الغارة يا سيدى . الخيل الخيل . 

: خيل من ويلك ؟ 

: خيل المهلهل . 

: أين ؟ ( تضطرب الدساء ويعتريين الروع ) . 
: فى بطن الوادى . 

: إلى الخيل يا بنى شيبان . إلى الخيل . 


( حرب البسوس ) 


د 1ت 


( يخرج هجرس وجساس والمزدلف مسرعين ويدلف 
مرة ليخرج ) . 


: فى مقدمتهم يا ابن عباد . أنا لست مثلك . أعددت 


: نعم يأ سيدى . 
: أعرنى يدك . 


( يضع يده على يد نشوان ويخرجان ) 


( متعار) 


الحارث 


المهلهل 


خارف 


المهلهل 


الحارث 


المهلهل 
الحارث 


د يم 


)) المشهد الثان ( 


مضارب بنى بكر 

( عند رفع الستار نرى الحارث بن عباد وحوله 
جماعة من بكر فيهم مرة وجساس والمزدلف والهجرس 
ومن خخلفهم أم الأغر ونائلة وجليلة وسعدى وأسماء 
واقفين وأمامهم المهلهل فى حشد من رجاله من بنى 
تغلب والجميع شاكو السلاح ) , 


: مرحبا بك يا مهلهل وبمن معك . أنتم على الرحب 


واللفطة: 


: ما جثنا مسالمين يا حارث بن عباد بل مفاوضين . 
: مرحبا بكم مسالمين أو مفاوضين . ماذا فعلت ببجير 


ان 5 


: فى شأنه جكت اليوم إليك . ماذا >ملك على إرساله إِلقّ ؟ 
: لتقتله بكليب فتنتبى هذه الحرب بين العشيرة ويعود 


السلام إلى بكر وتغلب . 


: لا تقدم اسم بكر على اسم تغلب . 
: ( يضحك ) ....؟ 


0 لك 


: ماذا يضحكك ؟ 
: إنى لا أعرف أى الأخوين هو الأكبر فهل تعرف أنت ؟ 
: لا ولكن بنى تغلب جعلوا أباهم هو الأكبر والآعز . 


: هيبات . 


يكن ما تريده ليعود السلام بين تغلب وبكر 2 


: إلام يا ابن عباد تعطى الدنية فى قومك .؟ 

: مهلا يا أبا همام لا تدخل بينى وبين صهرى . 

: ويلك إنك تذل له بكر بن وائل . 

: بل يحاول أن ينقذها من الذل الذى هى فيه . 

: كلا بينها وبين الذل بعد المشرقين . 

: ففم إذن تلتمسون منا الصلح ؟ 

: صهرك هذا هو الذى القسه لا نحن . 

: والله يا حارث إنبم لا يستحقون أن تفتديهم بابنك . 
: ابنى هو الذى اختار أن يفدى قومه بنفسه . 

: كلا لا تصدقه يا عدى هو الذى أمره بذلك . 

: ويحكم إن كنتم تريدون السلام حقا فهلا بعثتم رجلا اخر 


غير مجير ؟ 


: أتستصغره يا مهلهل ؟ 
: أليس ذلك هما يزيده رفعة عندك ؟ 


محر سن 


المهلهل 


ل 1 اك 


: بى ولكنه يغل يدى عن ذبحه . 
: كلا لا تأحذك به رأفة . اذكر إن كنت تحبه وتعزه أن 


امه سيقترن باسم كليب فينال بذلك عز الدهر . 


: ما إخالها إلا من هنيهاتكم يا بنى بكر . 
: ماذا تعنى ؟ 
: ما اخترتم ابن أختى هذا إلا لكى أهدر لكم دم كليب . 


أبدا . 


: بل ره إلئنا باعي واظلب ميم ربدلة اخر . 

. ليس فيهم عدل لكليب يا أم الأغر إلا الحارث بن عباد : 
: ويحكم ألا يوجد غير ابنى أو بعلى ؟ 

: أو مرة بن ذهل ؟ 

: هيبات والله لا أقبل أن أبوء بالف كليب . 

: يا هامة اليوم أوغد أوَقد غرك أن ذكرتك ؟ أنت والله 


: ( يتقدم ) إن يكن نجدى شيخا كبيرا فأنا فى ميعة 


الشباب . 


١ :‏ ينظر إليه مببوتا ) اللهم كليب . من تكون يا فتى ؟ 


ارم خليلة © 


: وأمك جليلة ؟ 


بع نت 


5 لعم . 


حملت بك فجت أنت على صورته . 


: خذلفى فاقتلنى به . 
: كلا والله لا أقتل كليبا بكليب . ويحك يا جليلة بنت 


مرة » ما كان ينبغى لك أن تتزوجى بعد كليب فإنك لن 
تجدى مثله أبدا 1 


ابقالخارت:: 


: نائلة . هلا ترركت جليلة عن نفسها تجيب ؟ 
: إنبا أكرم على نفسها من أن تساجلك مثل هذا الحديث . 
: بل تحملين الضب بعد على أخيك كليب أن كان غير 


رجلا أكرم منه وأفضل . 


: بل راه فارسا عظيما فغار منه . 

: لبنيك الخبل يا أخمت السوء . أكليب يغار من أحد ؟ 
: على رسلك يا نائلة . أتقبلنى أنا يا عدى بن ربيعة ؟ 

: على أن يكون معك المزدلف ابن عمك . 

: بئس ما منتك نفسك . إنك لن تنالنى أبدا إلا فى ميدان 


القئال . 


ارت 
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: ما رأيت كاليوم دماثة شجاع ووقاحة جبان . 


( يشير إلى الحارث ثم إلى المزدلف ) . 


: وما رايت كاليوم غرور منتصر . 
: حقا وآلله ما كان لى أن أستجيب إلى دعوة سلم منكم أبدا 


: الدعوة لم تكن ممن قاتلوك بل من لم يقاتلوك . 
: ( يدشد فرعا ) . 


العواسد ة اولس سيدنا. 


: غدا تيكى على ببى تغلب . 
: أقسمت بابى » لا أرضى بقتلهم 


كذنت . إننا نرى أن نقعل جميعا ولا يببرجنا أحد . 


قيمة ولا قدر . 


' سمعت يا حارث بن عباد ؟ كل هذا من اعتزالك واعتزال 


من شايعوك من قبائل بكر . 


: ويلك يا مهلهل ! أجئت تفاوضنا أم جىت تستثيرنا ؟ 
: بل هم الذين استثارونى : وإ ماض الان ولن تروأ 


وجهى إلا فى المعمعان . 


: إنك لم تجبنى بعد ماذا أنت صانع ببجير ابنى ؟ 


أمواء 


حك 2 !كه 


: سترى عما قريب ماذا أصنع به 1 


( يتوجه نحو اليسار ليخرج هو ومن معه ) 


: ابن أختلك يا عدى . إياك أن تمسه بسوء . 

: وكليب أخوك يا أم الأغر . أنسيت كليبا أخاك ؟ 

: إن قتلته يا أخى فلن ترى وجهى أبدا . 

: ( صوته ) أى أختاه قد احتجب عنى وجه كليب منذ 


عدرين ينة. 
( يسمع صوت انطلاقهم على خيوهم مبتعدين ) 


: ( لأم الأغر ) اطمكنى يا خالة » إن لألى مكانة عند 


المهلهل وقد تعهد لى ألا يدعه يقعل بجيرا أبدا . 
( تخرج مسرعة ثم يسمع انطلاق جوادها خلفهم ) 


: ( منتحيا بأخيه ذكران جانبا ) ماذا نصنع يا ذكران ؟ 


سيصطاح الحيان 1 


: كلا لن يتم الصلح بينهما أبدا . 
: إذا قبل مولاك المهلهل أن يقتل بجيرا بكليب فقد انتبى كل 


من , ؟ . 


ابن عباد وسائر قبائل بكر بن وائل . 


: أنت دبرت ذلك ؟ 
: وأحكمت التدبير . 
كين * 
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: عما قليل تسمع . دعنى ألحفهم الآن . 


( يبخرج مسرعا ) 


: فم كنتا تتبامسان أنت وأخوك ؟ 
: يا سيدى عم يتحدث الشقَيقان التقيا عرضا بعد فراق 


طويل » إلا عن شئونهما الخاصة ؟ 


: أليس يعنيكما هذا الذى نحن فيه ؟ 

: أنتم سادتنا لاايصح أن ندخل فيما بين بعضكم وبعض 
: أتعجبك يا نشوان هذه الحرب ؟ 

: أى شىء يعجبنى فيها وأيسر ما أصابنى منها أن يبعد بينى 


وبين ذكران أخى فلا نلتقى إذا التقينا إلا فواقا وعلى 
دو 


: اسكت يا عبد السوء . لو كان فيك خخير لمواليك ما قلت 


هذا ., 


:يا سيدى الكبير لو كان ذكران عند كم معى » أو كنت أنا 


معه عت بنى تغلب لم باليت تطول الحرب أو لا تطول . 


: ويحلك ألا يعنيك إلا أخوك ؟ ألا تعلم أن لنا نسبا وصهرا 


فى بنى تغلب » خيرا ألف مرة من أنحيك العبد ؟ 


: يا سيدى ماذا أملك لكم إذا كان قطع الأرحام أحب 


إليكم من وصلها ؟ 


: اسكت قبحك الله . 
: والله إن فى كلام العبد لكثير من الحق . 


الحارث 


جك 71 بسن 


: (تندفع بعد صمتها طول الوقت) إى والله يا ابن عباد 5 
: وأنت أيضا يا جليلة ؟ 
: يا أبت تلك وجيعتى قبل أى أحد غيرى بحا اك ال 


قاتلة مقتولة كل يوم 1 


: دعينى يا جليلة من أضاليل شعرك . 
: يا أبت ما هذا من أضاليل الشعر . يا أبنت كلما سقط 


: هيه يا جليلة يا شاعرة وائل . لقد مر عشرون خريفا وما 


وموك اومن كدق «[نايكى الووستييل 
ميتي خطت كاي بلط . من اوراق ولظلى سيل 
هدم البيت الذى استحدثته وانثنى فى هدم بيتى الأول 


: عجبا لك يا حارث . ترثى لا أصابها فى زوجها منذ 


عشرين خريفا وقد تزوجت غيره » ولا ترثى لام توشك 
أن تفقد ابنها الوحيد فلا تجد به بديلا . 


: إن ابنك يا أم الأغر قد ا-حتار أن يحقن بدمه دماء الألوف 


من بنى قومه فيكون سيدهم جميعا » فمثله جدير. أن تهنا 


: أنت الذى دفعته إلى ذلك » ولا والله لا يصفو لك قلبى 


بعدها أبدا 5 


: أنت تعلمين أنه اختار ذلك من تلقاء نفسه » ولوددت 


ا لك 


لو سبقته أنا إلى هذا الشرف . 


: هأنتذا قد اعترفت بلسانك . لقد أيقن الفتى المسكين 


أنك ستفدى قومك بنفسك » فما وسعه إلا أن جعل 


نفسه فداك . 


: يا أم بجير لم تحاولين أن تقللى من تضحية بجير ؟ 
: لو كنت قد اشتركت ف الحرب فلقيت من الهزيمة ما لقى 


قومك » وأشفقت عليهم أن يستاصلوا فقدمت ابنك فى 
سبيلهم لعذرتك . أما أن تعتزل الحرب طوال عشرين 
سنة لا ناقة لك فيها ولا جمل » ثم تجىء اليوم فتدفع ابنك 
الوحيد ليقتل صبرا فى غير ميدان القتال » فهذا ما لا طاقة 
لخد يهو لامر لأجدعاية 1 


: تجلدى يا مولاق فعسبى أن يرق أحوك المهلهل لابن اخته 


فيبقى عليه » ويقبل الضلح إكراما له . 


: هيبات يا نشوان . هيبات أن يبدر المهلهل دم كليب : 
: فعسبى أن يرفض الصلح يا مولا ويعيد ابنك إليك . 
' : هذا قصارى الرجاء يا نشوان » وإنه لرجاء ضعيف . 
: ليس هناك من احتال آخر . إما أن يقبل الصلح أو لا 


يقبله » وفى كلنا الحالتين سيبقى على ابن اخته . 


: ما يدريك ؟ إن للمهلهل بدوات » وإن خمرة النصر قد 


أسكرته فلا يكاد يعى ما يفعل . 


: ( ينظر أمامه فيصيح ) انظروا يا موالى . فارس ينطلق 


تخ ب 


نحونا كأنه سهم من غبار . 


: ترى هن يكون ؟ 

: لا تستطيع أن تتبين شخصه . الغبار يستره . 

: ويلكم ! إن لم تكذبنى عينى فهذه أسماء ابنة أختى . 
: أسماء . ما جاء بها ورب الكعبة إلا شر مستطير . 


( يصمت الجميع فى قلق وتوقع وتتعلق الأنفاس ) 
( يقعرب وقع حوافر فرسها ثم ينقطع ) 


: ( صوتها باكية ) الويل والثبور يالبكر . الويل والثبور . 
: ألم أقل لكم ؟ 

: ما الخطب يا أسماء ؟ 

: وابجيراه . واشباباه . 

: ( تصيح متفجعة ) واولباه ! واقرة عيناه ! 

: قتله المهلهل ؟ 

: ( باكية ) قتله زير النساء , 

: وأبوك » ألم يصنع شيئا أبوك ؟ 

: بى توسل إليه ألى . وناشده القرابة والرحم . ثم هدده 


وتوعده فما ازداد إلا عتوأ وعنادا 1 


: أتولى هو قتله بنفسه ؟ 
: نعم 


: بالأبيرق .. غير بعيد منكم . ْ 


خب 5-5 


: احتيسه هناك حين جاء إلينا ؟ 

: ما اأقسى قلبه . 

: زير النساء . 

: وكيف قتله . 

: طعنه برمحه فقصم صلبه . 

: وكيف وقف ججير ؟ 

: رافع الرأس رابط الجأش . 

: مرحى مرحى » لقد صار ابنى سيد وائل . 
: عزاءك يا أم بجير . عزاءك يا أبا بجير . 

: عزاءك يا أم بير . عزاءك يا أبا بير . 

: نعم الغلام لام أصلح بين ابنى وائل وباء بكليب ؛ والله 


لولا حزن أمه عليه وما تجد من مرارة الذكل لقلت لكم 
هذا مقام التهنية لا التعزية . 


: رويدك يا أبا بجير » إنك لم تدرك بعد عظم المأساة . 
: بلى يا أسماء » بيد ألى قد وطنت نفسبى على احتالها كيفما 


تكون . 


: ليس ذلك يا خالى ما أعنيه ؟ 

: فماذا تعنين يا بنيتى ؟ | 
: إنه ألى أن يجعله عدلا لكليب . 
: فكيف إذن قتله ؟ 


ع 8 77حت 


: ماذا تقولين ؟ 
: قال لبجير وهو يطعنه . بو بشسع نعل كليب . 


( ش#مهمة استنكار بين الحاضرين ) 


: تباله من غادر أثيم ! تبالزير النساء ! والله لو كان المهلهل 


: أنت سمعت ذلك منه يا أسماء ؟ 
: وسمعه كل من كان هناك من وحش وأنيس . 
: أنث سمغت ذلك منه ؟ 


: وسععه ظل الابيرق وماؤه » ورمله وحصباؤٌه ؛ وأرضه 


وسماؤة . 


: أنت سمعت ذلك منه ؟ 

: وسمعت رد يجير عليه وهو يموت . 

: ماذا قال ؟ 

: إن رضيت بهذا بنو ثعلبة فقد رضيت . 

: كلا يا بير . لا أرضى بذلك ولا ترضى بنو ثعلبة 


( ينادى بأعلى صوته ) يا آل بنى ثعلبة . يا معشر بنى 
يشكب . إلى الخيل وإلى السلاح . لقتال بنى تغلب . 


: ( يعجاوب بها الأفق ) لبيك يا أبا بجير . لبيك يا 


أبا بجير . 


: انطلقوا فلا تدعواقبيلة من قبائل بكر بن وائل إلا قم لها 


ابت 
إن الحارث بن عباد يستنفرها للقتال . 

«المكديا باصن لبيلك:. 

: مرحى مرحى بوركت يا ابن عباد ( يقبل رأسه ) الآن 
أنت سيد بنى بكر وقائد بنى بكر . 

: لن يشفى حر صدرى يا حال إلا أن أرى رأس المهلهل 
: لترين رأسه غدا » يلعب به أطفال بنى بكر . 

: جساس . عمرو بن الحارث . ما وقوفكما واجمين ؟ 
: أذهلنا يا أبت عظم المصاب . 

: وشناعة الغدر . 

: ويلكما . قبلا رأس هذا السيد واسرجا له فرسه . 

: حبا وكرامة ( يقبلان وأس الحارث ) . 

: أى فرسيك نسرج لك يا أبا بجير ؟ 

: النعامة أم الخزروف . 

: النعامة فهى للحرب . 

: واحسرتاه على وائل . لقد ضاع اليوم ما بقى فيبا من 
حلم . 

: يا شاعرة واثل . دعينى اليوم أكن شاعرها مكانك . 
: وفارسها الصنديد واللّه . 

| ( ينشد ) . 
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لقحت حرب وائل عن جيال 

رهط كليب تزاحفوا عن ضلال 
: لى نكن من جناتها علم ال 

له وما بحرها اليوم صال 

رق : هذا هو الشعر والله . 

الحارث . لهف نفسى على مجير إذا ما 
قتلوه بشسع نعل كلسيب 

إن قعل الكريم بالشسع غال 


( سعار ) 


أسواء 


هجرس 
الحارث 


أسماء 


إل كك 


الفصل الثانى 
فى معسكر بنى بكر . 


الوقت : عند القيلولة . 

ظهر فى فنائها عبد أسود يدب دبيبا صوب الحارث ‏ 
ومن خخلفى العبد أسماء كأنها تقتفى أثره لترى ماذا يفعل 
وبيدها هراوة » وخلف أسماء هجرس كأنه يقفو أثر 
العبد كذلك . وما يكاد العبد يشهر خنجره لينقض 
عل الحارث حتى أهوت بالهراوة على يده فسقط 
الخنجر على الأرض ) : 


( يشب الخحارث على العبد فيجد هجرسا قد سبقه إليه ) 


: لاترع ياعم . ( بهم أن يضربه بالسيف ) . 
: كلا لا تقتله يا هجرس . ( يضغط العبد بين ذراعيه 


: ( تناوله حبلا ) خذ هذا الحبل . 


( حرب البسوس ) 


شججر سٍ 


لايق 
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( تساعد هجرسا فى تكتيفه ) 


: الفضل لأسماء يا عم . هى التى أسقطت الخنجر من 


يده . 


: وبوركت يا أسماء . بوركتا معا. من يكون هذا 


الأسود ؟ هل تعرفانه ؟ 


: لايا نخال لا نعرفه . 
: لكنى رأيته أمس يجوس خلال خيامنا ومعه نشوان . 
“على بتشوان:. 
: أنا لك بنشوان ( يخرج منطلقا ) . 
: آنا أخبرك يا سيدي إن شفت : 
: من تكون ؟ 
: أنا عبد لبنى تمم أرسلنى المهلهل لاغتيالك وجعل لى 


جعلا على ذلك . 


: وماذا كنت تصنع مع نشوات ؟ 

: قاتله الله . لعله هو الذى أنذر م لى . 

: ماذا كنت تصنع معه ؟ 

: سلمته رسالة حملنيبا له أخموه ذكران . يا ليتسى ما 


فعلت . 
( يعود هجرس ومعه نشوا ) 


“هل تسلعت رسآلة هن أخيك ذكران ؟ 


لك 


: نعم يا سيدى . حملها لى هذا العبد . 
:ابن هن ؟ أزتا 
: ( يناوله الرسالة ) ما كنت أعلم يا سيدى أنه جاء 


لارتكاب هذه الجريعمة . 


: قبحك الله وهل كنت تريد منى أن أخبرك ؟ 
“لا قنك عندى أنلى داك ذ كرات ».ولا لمارضى أن 


: سلام وصحة واشواق 


( يعيد الرسالة إلى نشوان ) 


: هذايا سيدى أهم عندنا من الخصومة والحرب والطعن 


والضرب . 
قول : المهلهل هو الذى أرسلك ؟ 
أجل .. أتستكثرون عليه هذه الخسة وهذا الغدر ؟ 


0 .. هو اغدر من ذلك واخحس 
معدوو .انك التق أاتة رل هذا الشييل ...و الحت 


احزام عليه حتى صارت نساء تغلب يتندرن عليه . 


ل ا ا 


ه . لو علم أننى أحدثك عن أخباره لأخرج لسانى من 
قفاى . 


: لا تخف لن أمكنه منك . 
انه سوق اتانيه لالسصيي م قات 


حت 1 حب 


: بل هو رعديد جبان » وإلا لنازلنى فى الميدان » ولم يرسل 


لاغتيالى العبيد والأمنان(١2‏ . 


“حجان دونك يا سيدىئ: ولكته سند على :: 
: ويلك خبرنى كيف يتندرون عليه ؟ 
: يسالنه عن ابائهن وإخوانهن وبعولتهن وابنائهن » كيف 


ذهبوا جميعا فى الحرب وبقى هو . 
(١‏ يضحك الحارث ويتضاحك الاخرون 3 


: يقول لحن منشدا : 


ليس مغثلى يخبر الناس عن ابائهم قتلوا وينسبى القتالا 
لم أرم عرضة الكتيبة حتى ان ستعل الورد من دماء نعالا' 
عرفته رماح بكر فما يا نخذن إلا لبانه والقذالا 


: أما والله لقد صدق ابن اختنا . 
: أهو ابن اختكم يا سيدى ؟ 

: أمه المرادة بنت تعلبة البشكرية . 
: فهو دن ليس بالرعديد الحبان . 
: لكنه غدار خوان . أتمم . 


يقلب الدهر ذاك حالا فحالا 


. جمع أمئة » أى الموثوق بهم‎ )١( 


ل 


: لقد كذب زئر النساء. والله ليبقين فى هزيمته حتى أظفر برأسه . 
: لن تظفر برأسه يا سيدى إلا إذا عرفت المكان الذى يأوى 


إليه كلما هزم . 


: أتعرف أنت المكان ؟ 

: قطع الله لسانى . ليتنى ما قلت هذا القول . 

: أنت إذن تعرف مكانه . 

: مغنى من مغانيه الكثر يشرب ويقصف فيه مع خلانه 


وخلائله . 


: لا تداورفئى يا عبد السوء . والله لا أدعك حتى تدلنى 


عليه . 


و 


: أنت لا محالة قاتى » فماذا يدفعنى إلى أن أدلك عليه ؟ 
: وإذا أبقيت عليك وخليت عنك ؟ 

: إذن فلن تكون حياته أن عندى من حياق . 

: دلنى على مكانه وأنا أخلى عدك . 

: عليك العهود بذلك ؟ 

! 0 

: احلف لى على ذلك . 

: قد فعلت . 

: أتشهدون يا قوم على ذلك .؟ 


( يسكت القوم ) 


: ويحكم قولوا نعم نشهد . 


العو 


ااا لكا 


: نعم نشهد على ذلك . ٍ 
: فإفى أنا عدى بن ربيعة ( ينظرون إليه مببوتين ) أنا 


وأطرافى . 
( يكشف القميص عن صدره فإذا هو أبيض ) .. 


: اقتله يا أبا بجير . قد أمكنك الله منه . 
: ويحك يا أم الأغر . إن شاء زوجك أن يخيس بعهده 


: دعنى يا عم أضرب عنقه ( يسل سيفه ) . 

: كلا ويلكم لا أنقض عهدى أبدا : 

: دعهم يقتلوه يا خالى فليس لثله عهد . 

: أسماء بنت امرئ؛ القيس بن إبان دايا بنك أغس لا عق للق 


أن تحضى خالك على قتل أبيك . 


: إفى جعت ف الوفد'الذى يرأسه أبوك , 

: فى الوفد . أنت كنت فى الوفد ؟ 

نعم . 

: لقد حدعت الى إذن عن حقيقتك . 

: كلا بل أنا متواطرء معه . 

: كذبت . إن ألى لا يستحل الغدر مثلك . 

: أجل لا يستحله فى العلن » ولكن يستحله فى السر. . 


0 


"كلنق الا”ق العلك لاا فى لبن .. 

: هذه شكئون لا تدركها الفتيات النواهد . 

: أنت تعلم أننى فارسة مقاتلة . 

: بسلاح عينيك . 

: لولا كلمة حالى خرقت حجاب قلبك بهذا السيف . 


) تشهر سيفها‎ (١ 


"شيفاك هذا لين بامطئ نمع عينيلك , 

:ما علملة"بالسيوقة ياازثر النشاء ؟ 

: صدقت يا بنية . أنا بالعيون أخبر منى بالسيوف . 

: دعى هذا الداعر يا أسماء لا تساجليه . 

: إنه يكذب عل ألى يا خالة . 

: ماذا تراك صانعة لو علمت أن أباك حرضنى سرا على قتل 


ير ؟ 


: أيبا الكذاب الأشر . لقد ناشدك أمامى أن تبقى عليه . 
: أجل ناشدنى جهرا وحرضنى سرأ . 

: ما أكذبك وأجرأك على الحق . 

: أتريدين البرهان ؟ 

: هات البرهان . 

: لن أفضى به إلا إليك وحدك . 

: أعنى يا هجرس . ( يفك الكتتاف عن المهلهل ) . 
لأ سلف يلحال ع إنه عفد عل أن الأنه ديد به ف 


فومة . 
( ينتحى المهلهل والحارث جانبا حيث يسر المهلهل 
حدينا إلى الحارث ) . 


: هيه .. أبوك إذن كان السبب ؟ 
: معاذ الله يا خالة . هذا كذب . 
: ويفاوض اليوع فى الصلح . وينزل ضيفا عندنا هو والوفد 


الذى معه . 


: هذا دليل على براءته . 
: بل على مكره . أمس حرض المهلهل سرا على قتل يجير . 


واليوم يجىء به سرا فى وفد الصلح ليغتال الحارث . 


: يا حالة كيف تصدقين هذا الهراء ؟ 

: إن الذى يصنع هذا يصنع ذاك 1 

: معاذ الله أن يصنع ألى هذا أو ذاك . 

: إنه يحقد على خالك منذ منعه ميراث أمك وجعله لك . 
: كلا بل هذا من حققدك أنت على أمى , لأن خخالى كان 


يؤثرها عليك . 


: أحقد عليها وهى فى التراب ؟ 
: وجهت حقدك بعدها إلى ألى وإلى . والله لأخبرنه بما 


يقال عنه من وراء ظهره . 


: اخبريه . ضيف وياتمر ! 


أم الأغر 


امرؤٌ القيس : 


5١‏ لد 


( يعود الحارث والمهلهل إلى حيث كنا ) 

لهف نفسى على عدى ونم 
أعرف عديا إذ أمكنتنى اليدان 

إن عهدا قطعت يا ابن عباد 
هو عهد موثيق الايمان 
ْ عبى وَإنَ زلترلت. لها أركاى 

ذلك الظطن فيك يأ سيد الحيي 
سن لو كان ينصف الحياذن 

والآن من يوصلنى إلى مأمنى ؟ 


: امض بعمك يا هجرس . 

: هل تثق بهذا الفتى ؟ 

: لا أثق إلا به . 

: هلم . ( بخرج ومعه المهلهل ) . 


: ( يدشد معجبا ) : 


ذلك الظن فيك يا سيد الحيي 
سن لو كان ينصف الحيانك 


: ساحر والله . 


١‏ تعود أسماء ومعها أبوها امرؤٌ القيس بن إبانت ظ 
التغلبى ) . 


أين الغادر ؟ 


الحار ثْ 


الحارث 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرؤ القيس 
الحارث 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
أمرؤٌ القيس 


الدارة 


اطناريكة 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرؤ القيمس 
الحارث 
أمرؤ القيس 
الحارث 


سيب 25س 


: مضى لسبيله . 
امروٌ القيس : اطلقته ؟ 

: وبعثت معه من يوصله إلى مامنه . 

: بعد الفعلة التى فعلها .؟ 

: أنا لا أنتقض عهدى . 

: هذا فاسق خليع لا عهد له . 

: الذنب ذنب الذى تستر عليه . 

: وقد ظننتم حقا أننى كنت أعرف أنه المهلهل ؟ 

: ألم يكن بين رجال وفدك ؟ 

: لا أحد منا كان يعرف . لقد ظنوا أنه عبدى وظننت أنه 


عبد أحدهم . قاتله الله !| كان يخدمنا طول الطريق . 


: بل خطة دبرتماها معا أنت وهو . 


امرؤٌ القيمس : 


هذه فرية افتراها المهلهل ليفسد ما بينى وبينك . 


: لا تجاول أن تخدعنى بعد . 

: ويلك يا حارث ! أتصدق زثر النساء وتكذبنى ؟ 
: قد اعترف لى بكل شىء . 

: عماذا ؟ 

: بتواطئه معكُ . 

: على ماذا ؟ 


: على أن يحاول هو اغتيالى » فإن أخفق حاولت أنت 


إقناعى بالصلح . 


امرؤٌ القيس 


الحارث 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرؤٌ القيس 
انارت 


امرؤ القيس 
الحارث 
امرؤ اليس 
الخارث 
. امرؤ القيس 


الحارث 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرؤ القيس 
خارف 


45 سم 


: هذا إفك وببتان . ليس بينى وبين المهلهل إلا العداوة 


والخصومة منذ فعل فعلته فى جير ابنك . 


: أنت الذى حرضته سرا على ذلك ؟ 

: أوَقد زعم لك ذلك .؟ 

: اعترف لى بذلك ‏ 

: اعترافه لاا يسرى إلا على نفسه . 

: وعلى شريكه . 

كلا لست شريكه: 

: ألم تقل لى أمس إنك على استعداد إذا لم أقبل الصلح 


: بلى هذا حق . ١‏ 

: لأنك لا تريد أن تسلم لى رأس المهلهل . 

عل لأنة لا سييل إلية. : 

: لا سبيل إليه وهو فى رحلك ؟ 

: إفى لى أكن أعلم أن العبد الأسود الذى فى رحلى هو 


المهلهل ؟ 


: كيف اطلع إذن على سرك إن لم يكن متواطئا معك ؟ 
: أى سر تعنى ؟ 

: استعدادك هذا لتقديم نفسك . 

: هذا ليس سر . لقد أعلنته للملا من قومى . 

: وهو أيضا أعلن لقومه أنه سيقتلنى . 


: وما شأنى أنا بما أعلن ؟ 
: هذا برهان التواطوٌ بينكما . 
: عدجبا | أؤقد استطاع زير النساء أن يقلب لك الأمور إلى 


هذا الحد ؟ أسماء ماذا دهى خخالك ؟ 


: لا أدرى يا أبت لعل المهلهل قد سحره . 
: ما كنت أعلم أنه يسحر الرجال أيضا ما يسحر النساء 1 
: والآن وقد أحفق صاحبك ف اغتيالى امازل انك عل 


عرضك الذى عرضت ؟ 


: لا جرم أنه يتنصل الآن من ذلك . 

: كلا .. أنا باق على ذلك . 

: التقتل ببجير ؟ 

: بل لأبوء ببجير فيتم الصلح بين بكر وتغلب . 

: كلا يا أبى لا تفعل . إنك اعقزلت هذه الحرب » 


فلا ينبغى أن تؤخد بجريرة غيرك . 


: يا بنيتى إفى لن أو خذ بجريرة أحد »وإئما سأفدى عشيرق 


وقومى وأنقذهم من بلاء عظم . 


: إن الذى قتل بجيرا هو الذى ينبغى أن يقتل ببجير . 
: لقد كان فى أيديهم فأطلقوه . 

اطرذوا فق أثرة عتى سكوة + 

: أحشى أن تفنى العشيرة كلها قبل أن تمسكه . 

: التبعة إذن على غيرك . 


امرؤ القيس : 
أسماء 
الحارث 


امرؤٌ القيس 
أمعاء 


أم الأغر 
أسعاء 
الحارث 
أسماء 

امرؤ القيس 


اناري 
أسماء 


أم الأغر 
أسماء 


أم الأغر 


| 7 اك 


: لاتقبل عرضه يا خال فإنه لا يدرك ما يأق وما يدع . 
: لاتراعى يا أسماء . إنه لا يعنى ما يقول . إنما هى حيلة من 


أبيك ليجعلنى أقبل الصلح . 


: كلا يا حارث بل أعنى ما أقول . 
: أسمعت يا خالى . والله إن قتلت ألى لا يصفو لك قلبى 


أبدا . 


: كأنك تريدين أن يذهب دم بجير هدرا ؟ 

: كلا ولكن لا ينبغى أن يكون ألى هو الضحية . 
: هو الذى اخخحتار ذلك ليضمن لقومه الصلح . 
: كلا لا تقتل أبى ولا تقبل الصلح . 


: يا بنيتى إن لم أمت اليوم فسأموت بعد عام أو عامين 


أو ثلاثة » فليكن موق حياة لعشيرتنا وقومنا من بكر 
وتغلب . 


: ( لرجاله ) خذوه يا قوم فاقتلوه ببجير . 
: ( تصيح ) كلا يا خخال لا تفعل . أنشدك بذكرى أمى 


ومكانها عندك إلا ما تركت لى ألى . 


: ويجير يا هذه أَوّقد نسيت ذكرى بجير .؟ 


: ذكرى بجير فى قلبى ولكنى لا أستطيع أن أحتمل فقده 


: كأنك تستطيعين أن تحتمل فقد بجير وحده . 


25 لله 


: ( تغور ) مجر . بجير . هل أنا التى قتلته .؟ أليس أخوك 


هو الذى قتله ؟ أتريدين ان تبرلى أخحاك وتلقى تبعته على 


ان م على ؟ 


: سرعان ما نسيته يا خائنة » وكنت تزعمين أنك لن تنسيه 


أبدا : 


: أجل قد نسيته . نسيته قبل أن يجف دمه على سيف 


أخيك . ماذا تريدين منى بعد ؟ 


: لكنا نحن لن ننساه » ولن يقر لنا قرار حتى نثار من قتلته . 
: ما له غير قاتل واحد هو أخوك . 

: ما كان المهلهل ليقتله لو لم يحرضه أبوك . 

: ( لرجاله ) ماذا تنتظرون ؟ سوقوه إلى حيث أمرتكم . 
: ( يسوقه رجاله ) لا تجرعى يا أسماء واذكرى أن أباك قد 


فدى قومه من بلاء كبير ( يخرج معهم ) . 
(١‏ تدخل جليلة وجساس مرتاعين ) 


: تحالى ! مُرهم ألا يقتلوه . 
: إنه هو الذى احتار هذا السبيل . 
: امنعه من ذلك . 


: لا أستطيع . 


: بل لا تريد . إن هذه التغلبية الحقود قد غلبتك على أمرك 


فجاريتها فى حقدها العتيد . والله لأقاتلاهم دونه . 
( تخرج مسرعة ) 


297 سلب 


: ألا تكفون هذه الفتاة ؟ - 

: لن تدركهم إلا وقد قتلوه . 

: هلا أجبتبا إلى ما سألت فهى ابئة أختك ؟ 

: اسكتى أنت يا جليلة لا شأن لك » إنهم قتلوا ابنى 


ول يقتلوا ابنك . 


: فهلا قتلتم المهلهل إذ وقع فى أيديكم ؟ 
: خدعنى فاسقا مرة لنفسه منى قبل أن أعرف حقيقته . 
: أتخلون عن ذلك السفاح وتأخذون هذا الرجل المشالم 


الذى اعتزل قومه فلم يشترك معهم فى حربكم ؟ 


: هو الذى اختار ذلك . أشفق على قومه أن نستأصلهم 


فأراد أن يفديهم بنفسه ( يدخل هجرس ) . 


: ( فى هفة ) أحقا ما بلغنى'يا عم ؟ 

: هل أوصلته إلى مامنه ؟ 

نينا 0 

: اتعرف أين توجه ؟ 

: ناحية المن . 

: ( توح من بعيد ) واأبتاه !إواسيداه ! 

: هذا صوتبها . لقد قضى الامر . 

: يا ويح أسماء . بالأمس تفجع فى حبيبها واليوم فى أبيها . 
١ :‏ صوتها يقترب ) واأبتاه ! واسيداه ! والله لانتقمن 


لك . ( تدخل شاهرة سيفها وخلفها بعض رجال أبيبا 


يد 8 يسيم 


فى الوفد ) . 


: يا قوم اقبضوا على هذه المجنونة . 
: والله لأروين سيفى بدمك يا عجوز السوء . 
: ( يحول بينها وبين أم الأغر ) يا أسماء هونى عليك فإن 


أباك قد قام بعمل عظم . 


: ( تحاول التقلص من قبضته ) دعنى دعنى . لأقتلنك 


انث اهنا 


: أنا خالك يا أسماء . أنسيت أنتى تخالك ؟ 
: كلالسيت قال “لست هدك ولميك عت ...وها آنت 


: كأنك لا تريدين الصلح أن يتم بين بكر وتغلب . 


على قتالكم حتى تأخذ بثاراتها منكم . 


: لكنك كنت تقاتلين معنا يا أسماء . 
: لقد كان ضلالا منى أى ضلال أن أقاتل قومى مع 


أعدالى . أنا تغلبية وعلى سيفى أن يكون لتغلب . 


: إن بنى تغلب يطلبون الصلح . 
: أجل يا أسماء . هذا ما كان يرجوه أبوك ١‏ 
: لقد قتلوا ألى فلم يبق له وجود . وعار علينا بنى تغلب 


ألا نقاتل أعداءنا حتى نبيدهم أو نبيد ( للحارث ) خل 
عنى . لا تخف لن أتصدى لك إلا فى ميدان القتال . 


الوفد 
الحارث 
الوفد 
أسماء 
الوفد 
أمماء 
الوفد 


أمعاء 


الوفد 


أمعاء 


أم الأغر 
أسماء 
الوفد 


أسواء 


الوفد 


أمعاء 


02 ةة ‏ ب 


: يا حارث بن عباد لقد حق عليك الان أن تعلق الصلح . 
: ألا ترون إلى هذه كيف تعارض ؟ 

: لا شأن لها بذلك . 

: ويلكم لا شأن لى بأبى ؟ 

: لا شأن لك بما تم بينه وبين الحارث بن عباد . 

: ويحكم ألم يكن ألى سيدا فيكم ؟ 

: بل 
: ألم 


يقبت لكم اليوم أنه ما اعتزل الحرب جبنا أو خورا بل 
حرصا على دماء العشيرة أن تسيل على سيوف العشيرة ؟ 


ا 
: أفترشون لسيد كبير مثله أن يقتل بفتى من بنى بكر 


لاجد له غير محد أبيه ؟ 


: ويلك أتقولين هذا عن بجير ؟ , 

نعم . 

: هو ارتضى لنفسه ذلك يا أسماء . 

: إنما ارتضبى ذلك من أجلنا نحن بنى تغلب » فعلينا 


ألانرضى له بذلك أبدا : 


: كلا لن يذهب دمه هدرا . ليبووين بألوف من بجير 


وعشرات من سادات قوم جير 1 
( حرب البسوس ) 


كمه © بست 


: أسمعت يا حارث ما تقول ؟ أسمعتم يا بنى بكر ؟ 


الذى باء يشسع نعل كليب ؟ 


: ( ثائرة ) أسمعت يا أبا بجير ؟ فراشى عليك حرام إن 


: فليبوٌ امرؤ القيس بن إبان بشسع نعل مجير . 

: بوركت لقد شفيت إذن غليل . 

: أنتقضت عهدك يا ابن عباد ؟ 

: نعم ولا كرامة . 

: ما هذا يا حارث بن عباد ؟ أين إذن حلمك 


وحصافتك ؟ 


: ويلك يا جليلة » ألى تسمعى ما قالت ؟ 
: فتاة غريرة أطاش صوابها مصرع أبيها . أفيليق بك أن 


تجاريبا فى هذا المضمار ؟ 


: دعيه يا جليلة يقل ما يشاء » فإنه ليعلم وإن الجميع 


ليعلمون أن أبى أكرم من ذلك : 


: اسكتى يا بنت شسع النعل . 


قبل ودمغك بها زوجك اليوم . 


: ماذا تعنين ويلك ؟ 
: ما زدت اليوم على أن سويت بين ابنك وشسع نعله 


عن ةق عد 


( لرجال الوفد ) هلم يا بنى قومى أعينونى على جئان ألى 


لنحمله إلى بنى تغلب ( تخرج ويخرجون خلفها ) . 
إل غبيك القنت: : 
: على رسلك يا أم الأغر . أجبنى يا حارث بن عباد ألم 


تطلق سراح المهلهل وفاء بعهدك. له ؟ 


0 
: فكيف تفى بعهدك للمهلهل وهو خوان لثم » ولا تفى 


بعهدك لامرئ القيس بن إبان وهو سيد كريم ؟ 


“فيد للق يرا جليلة ! الا بعك أن تسكن ويد كنت 


أنت وزوجك وأخوك السبب فى كل هذه الحنة ؟ 


: ( معرضة عنها ) أجب على سؤالى يا ابن عباد . 
: ألم ترى إلى ابنته كيف ذهبت لتحرضهم على قتالنا ؟ . 
: لو أعلنت الصلح وفاء بعهدك لأبيها » فلن تجد لها فى 


تغلب من ميع . 


: كلا لا صلح بيننا وبينهم حتى يأتونى برأس المهاهل . 
: آنا اتيك برأس المهلهل . 

نض ؟ 

: نعم على أن تفى لهم بالصلح بعد ذلك . 

: كلا . أريد منهم أن ياتولى برأسه . 

: إنه ليس مقيما فيهم ولا يدرون أين يكون فلا يقدرون 


عليه . 


الحارث 


جرس 


4 1 الم 


: فليبحثوا عنه حتى يجدوه ويظفروا به . 

: أنت إذن لا تريد رأس المهلهل ولا تريد السلام 

: بلى يا جليلة ولكن لا سلام بغير رأس المهلهل . 
“امك الك برا ظ 

: أنت لست من ببتى تغلب 

: الأمر يسير . هبنى من بنى تغلب فقد كانت أمى زوج 


كليب » فلو لم يقتل عنها لكنت اليوم ابن كليب . 


: لكنك ابن المزدلف يا هجرس . 
: لقد قتل المزدلف أيضا فلم يبق بينه وبين كليب فرق . 


لجقٌ القاتل بالمقتول . 
(١‏ يضصطرب جساس وجليلة ) 


: صدقت يا هجرس وقديما قلت فى هذا الصدد . 


لم أكن من جناتها علم ال له وإنى بحرها اليوم صال 


: لا والفرس التى تحملنى والسيف الذى أحمله , لا يقتل 


امرؤٌ القيس بن إبان ويعيش المهلهل فى أمان . لاتينك 
أجل تغلب . 
( يتبيا للخروج ) 


: ولا تصدقه فى شىء فإنه كذوب : 


2ه عد 


“اتذن لديا حارت لباك يراس قات مين , 
: ( مناديا بعد خروج هجسرس ) قد أذنت لك 


يأ هجرس . 


: ( صوته ) عبات . ما بقيت فى حاجسة إلى إذن 


الك :: 


( سعار ) 


طجر اس 
الْشيخ 


الفصل الثالث 


فى نواحى تهامة من بلاد الهن . غيضة ملتفة الشجر تقع 
فى وسطها حانة صغيرة يديرها شيخ كبير : 
الوقت : عند الأصيل . 

ر رقع المخار عن عرض جالبنا عل يقعة فى قباد 
الحانة وأمامه الشيخ صاحب الحانة يقدم له كأسا من 
الخمر وشيثئا من النقل ) . 


: يا شيخ أنا ما طلبت منك شيعا 5 
: دون أن تطلب . أنت قريب المهلهل » وللمهلهل عندنا 


مكانة كبيرة . 


: أليس يجبىء كل عشية إلى حانتك ؟ 
: كل عشية ؟ لا . حينا فى العشى وحينا فى الصباح وحينا 


يوقظنى من اخر الليل . 


: حينا هو ورفاقه وحينا وحده. . أليس هو عمك ؟ 


لذ[ 868 سدم 


( لايييب ). 
: لاتخف . أنت هنا فى أمان . ليس فى جهتنا هذه أحد من 


ف بكر .الست انك :ابن أعية؟ 


ارا 
: افعل مثل عمك . أقم عندنا خيرا لك . بعيدا عن حرب 


البسوس وسوف أزوجك ابنتى إن شعت . فتأة مليحة . 
أتحب أن تراها .؟ 


: شكرا لك . ما لهذا جكت . 

: فلأى شىء جكت ؟ 

الأعزه بع إلى ان ... 

: دعه هنا فى أمان . أتريد أن تقتله هناك ؟ لقد زوج ابنته 


لرجل عندنا من بنى جنب . 


: أجل أنا أنزل ضيفا عنده . 

هليح إذا تووحت ابقى اترلتك عند . 

: بلى . لعمك ؟ 

: نعم . 

: كلا .. لا ارضاه لا . 

: لماذا ؟ 

: سكير لا يكاد يفيق . وزير نساء لا يصبر على واحدة . 


هجر س 


ا ارد لد 


( يعراجع إلى الحانة ) 


: ( يتحسى الشراب ) متى يجىء ؟ ما أشق الانتظار ! 


لعله لا يجىء إلا ار الليل أو لا يبىء ألبتة . يا ليتنى 
بادرته بالسيف من أول يوم . إذن لفرغت منه ولما وقعت 
فى هذه الخيرة وهذا التردد . أى رجل حول قب ساحر 
الحديث هو . لقد كنت ممتائا حقدا وحنقا عليه فما زال 
يلاطفنى ويداورنى حتى جعلنى أميل إليه وأعطف 
عليه . وسلمى ابنته . كيف قبلت أن أراها ثم أنزل فى 
بيت زوجها ضيفا ؟ ماذا تقول عنى إذا فجعتها فى أبمما 
الشريد وهى تحسبنى ابن عمها كليب ؟ وماذا يقول 
زوجها وقد أحسن ضيافتى وأكرم مثواى ؟ ما كان 
أغنافى عن هذه الصلات . إذن لكانت مهمتى أيسر 
مماهى الآن . كان ينبغى أن أشحذ قلبى لا أن أزيده 
كلالا على كلال . لا ريب أن قوة خخفية فوق طاقتى 
وطاقة البشر كانت تدفعنى إلى أن أتلكأ وأتلبث وتغرينى 
بأن أرى كيف تلوح ابنته » لعلى أجد فى وجهها جوابا 
على سؤالى القديم الذى لم أجد له من جواب . أيتها النفس 
كفى خداعا لى . إنك تخافين أن أقتل هذا الرجل ثم يتبين 
أننى ابن كليب أخيه . ويحك أبعد ما ركبت الأخطار 
وطويت الفياى والقفار . وقطعت الشهور الطوال 
حتى اهتديت إلى مقره فى هذه البقغة النائية من تهامة 


ذكوان 
تحرس 
ذكوان 
محري 


ذكوان 


شج رس 


ذكوان 


هجرس 


ذكوان 


الاه ل 

العن » أعود إلى الحارث بن عباد صفر اليدين .؟ قم 

الخوف وعلام التردد ؟ إن أكن من بكر فد قتلت عدوا 

لقومى طالما أوقع بهم وأثخن فيهم » وإ أكن من تغلب 

فقد أنقذت قومى من حرب خاسرة وقتلت رجلا واحدا 

منهم لأحيى الباقين . ( يجرع ما بقى فى الكأس ) . 
١‏ يدخل ذكوان معسللا دون أن يراه الشيخ ) 


: هجرس ٠.‏ 
١ :‏ يتلفت إليه ) ذكوان . 
: أوَقد صدقت أنه عمك ؟ إنه إنها زعم لك ذلك لتتحرج 


من قتله . وسياتيك اليوم بفرية جديدة سيزعم لك أن 
الحارث بن عباد قد أعلن الصلح بين بكر وتغلب . 


: الصلح ؟ 
: وأنه هو سيرافقك إلى الى ليفد معك على الحارث بن 


عباد . 


: هذا كلام غير معقول . 
: حذار أن تصدقه فإنه يريد أن يغدر بك فى الطريق 


فيتخلص مئك . لقد حاولت أن أثنيه عن ذلك لآنى 
أحلق انق عل ضور سيد كليتب ؛ ولكنه غضب 
منى وأهاننى ففررت من وجهه وتركته . هانذا قد 


ظعجر سر 


د © عت 


أنذرتك فلا يخدعنك . ( يخرج مسرعا ) . 


: ( يلمحه خارجا ) ذكوان . ذكوان . أين سيدك ؟ 


عجبا لم يشأ أن يرد على ترى ما خطبه . هل تحدث إليك 
يا هجرس ؟ ماذا قال لك ؟ 


) يسمع وقع حوافر جياد مقبلة‎ ١ 


: ها هو ذا عمنا قد أقبل هو ورفاقه . 
: ( متمتا لنفسه ) اهم الله . ليته جاء وحده . 


: ( يدخل هو ورفاقه ) يا أبا زيتونة . ألم تر العبد ذكوان 


اليوم ؟ 


: كان هنا منذ قليل . 

: منذ قليل .؟ 

: منذ.حظة رأيته منصرفا فناديته فلم يجبنى . 

: انطلقوا يا رفاق . تفرقوا فى كل جهة . لا يفلتدكم 


العبد . 


: أنقتله ؟ 
: كلا لا تقتلوه . اكتوفى به حيا . إلى أريد أن أعرف سره . 


( يخرج الرجال مسرعين ثم يسمع وقع حوافر جيادهم 
منطلقة ) . 


١ :‏ يضع يده على مقبض سيفه ) أضربه الآن قبل أن يعود 


رفاقه وقبل أن يلين قلبك لحديثه . 


المهلهل 


الشيخ 


١ 1‏ الك 


: ( ينقض عليه فيحتضنه ) هجرس . ابن أخى الحبيب 


ابن الحبيب . 
( يقبل ما بين عينيه ثم ينظر إليه ) كليب ورب البيت. 
نسانى طوالق والله إن لم تكن من صلب كليب . يا أبا 


: ألم تقدم لابن أحى شيئا ؟ 

: بل يا أبا سلمى قد فعلت . 

: أحسنت . هات أيضا زدنا ما عندك . 

: حالا حالا . 

: اجلس يا هجرس . ضع هذا السيف جانبا فلن تحتاج إليه 


بعد اليوم . فيم هذا السكوت ؟ تكلم . 


: ( بصوت خافض ) إنك تعلم ما أريد . 

: ( بصوت خافض ) المبارزة ؟ 

: نعم . [' 

: ( يرفع صوته ) لا تعجل فتندم . دعنا أولا نشرب ماء 


الحياة من يدى ألى زيتونة ( يخفض صوته ) ثم نتتجاذب 
كاس الوك يعد ذلك إن شفع 


. مسا ) أراك تداورق منذ ثلاثة أيام‎ ١ 
همسا ) وما ثلاثة أيام لمن يوشك أن يخرج من نور الحياة‎ ١: 


إلى ظلام الموت ؟ 


ل 


: إن على مهمة يجب أن أؤديها . 

: صه . لا يسمعك الشيخ ( ينادى ) يا أبا زيتونة . 
#الشلف: 

: هل سمعت بكليب وائل .؟ 

: نعم .. أى عرلى لم يسمع به . أعز من كليب وائل . 


هكذا سار المثل . 


: هل رأيته قط ؟ 
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: فقد رأيته اليوم فى وجه هذا الفتى . إنه صورة منه . 
: ( يقبل بالشراب ) أحقا ؟ إنى إذن لصادق الفراسة » 


حسن التوسم . لقد عرضت عليه انفا أن أزوجه ابنعى . 


: ( فى شىء من الغضب ) كلا يا أبا زيتونة . زوجها 


ويلك لمن على شاكلتك . 


: إنك زوجت ابنتك يا أبا سلمى لرجل منا من بنى 


-- 


: مكرها يا أبا زيتونة . حشيت عليها المعرة والمذلة بعدى 


فى هذه الديار. لعنة الله على الحرب العقمم . لولاها لزفت 
سلمى إلى أحد أكفائها من بنى الأرقم . 
اعزز على تغلب بما لقيت 
أنكحها فقدها الأرقم ف 
جنب وكان الخياء من ادم 


هجرس 
المهلهل 


جد 11 حت 


خضب ما أنف خاطب يدم 
( وجعل يكرر قوله ) خضب ما أنف خاطب بدم . 


: خفض عليك يا أبا سلمى فلست فى أبانين بل فى تهامة 


الجن . 


: لا عليك يا أبا زيتونة . ماذا أعددت لسمرنا الليلة ؟ 
: ما كنت أعلم أنكم ستسمرون عندنا » فماذا تريدون ؟ 
: نريد شواء كثيرا وطعاما وفيرا ونقلا وفاكهة . 

: ما عندى اليوم غير الخمر . 

: خحذ هذا الديتار فابتع لنا ما يصلح . 


يأعذ الشيخ الديار فيخرج ) 


: هأنذا قد صرفت الشيخ فصارحنى يا ابن أخى بما تريد . 
: أريد أن تبارزنى فهلم سيفك . 

: تريد أن تحمل رأمى إلى الحارث بن عباد ؟ 

: أجل . 

: لكى يرضى أن يعلن الصلح بين بكر وتغلب ؟ 

: أجل .. 3 

: فقد كفيت اليوم ذلك يا بنى . إن الحارث قد أعلن ذلك 


الصلح منذ شهور 5 


: من عيوفى ورجالى الذين ياتوننى بالاخبار . 


ع 5 


هجر س 


2 17 هت 


: لاريب عندى أنهم كذبوك : 

: إن رجالى لا يكذبوننى أبدا . 

: محال أن يقبل الحارث الصلح قبل أن يظفر برأسك . 
: لعله غير رأيه فى اخر الامر وهو رجل كريم حلم . 

: حتى لو صح هذا فإنى قد تعهدت له بأن آتيه برأسك . 
1 

: أرافقك فى الطريق حتى نقدم معا عليه » فإن شاء أن 


يقطع رأسى فعل وإن شاء أن يعفو عنى فعل . 


: بل تريد أن تغدر بى وتتخلص منى فى الطريق . 
: انا أغدر بك ؟ 

: لقد غدرت بمن هو أكبر منى وأعظم . 

: تعنى الحارث بن عباد ؟ 

: وامرأ القيس بن إبان وكثيرا غيرهما . إنك رجل غدور . 
إلا كليبا اعى ممتخال. أن اخدر: بكلييت. : ْ 
أنث :ضورة فته :. 

: دعنى من مقسيماتك . هذه بعض أساليبك فى المكر 


والنديعة . 


: أقسم بالله إنى لصادق معك . 
: أنت فاجر لا يمين لك . 


ان هك 


: أواه . كيف بالله اجعلك تصدقنى ؟ أما من سبيل ؟ 


: لا سبيل غير المبارزة . 

: فلئرجتها إلى الغد . ولتشهد معنا الليلة هذا السمر الممتع 
الببيج . 

: كلا . 


٠‏ دعنا الليلة شر ب ونطرب مع هؤّلاء الندمان » وغدا 


يكون ما يكون . 


كلا . 
ا" 


: ( يقلده فى كلامه ) كلا . كلا . كلا . ويحى إنك 


تقولها م كان يقولها كليب أخى . سبحان الله إنك مثله 


: لا تحاول أن تخدعنى فلست ابن كليب . أنا ابن عمرو بن 


الخارف بن ذهل بن كيان .: 


: ألم يقل لك أحد غيرى إنك صورة من كليب . 
: ولكنى سألت القافة فكلهم قال إن الشبه لا يقبت نسبا 


: لو أنهم رأوك مع كليب لأجمعوا أنه أبوك : 
0 


المهلهل 


هجر س 


14 سمس 


: يا ابن أخى لقد كنت أظن حين رأيتك أول مرة أن هذا 


الشبه يرجع إلى أن أمك لم تستطع أن تنسبى وجه كايب 
لياة ملت بك » ولكنى أيقنت اليوم أنك الجنين الذى فى 
بطنها يوم تركتنا ولحقت باهلها . 


: كلا . ذلك الجنين قد أسقطته وأنا ابن المزدلف . 

: أجل قد زعموا لنا ذلك ولكنى ما إخاهم إلا كاذبين . 
: ماذا يحملهم على ذلك ؟ 

: ألا تدرى ماذا يحملهم على ذلك ؟ لقد خشوا أن تشب 


ديت :ب إئلق تريميد أن مرغم مدرى :عل كال 


جساس » ولكنى لن أنيلك ما تريد . 


: صدقنى يا هجرس . إفى أجد ريح كليب فيك . 
: ( يظهر الغضب ) دعنى الآن من كليب وهلم 


فلنتبارز . 


: يا بنى اتمد فالموت لا يستحق أن يعجل إليه : 
: إنك تخمى الموت . إنك جبان . 
: أجل يا ابن أخمى إلى لجبان . إن الحياة لذيذة وكل ما فيها 


لذيذ . معاقرة المدام ومنادمة الكرام واللهو مع الآرام 59 
وإها لقصيرة الأجل وإن الموت ليترصدها فعلام نسلوها 


: الآن أدركت كيف انبزمت تغلب 8 


حت 16 تحت 


: لاغرو أن تأسف طريتها فأنت ابن كليب . 

ك5 + كا 

: ( يقلده فى نطقه ) كلا . كلا . 

: لا تضع وقتى . جرد سيفك وبارزفى وإلا ابندرتك 


بالسيف . 


: يا ابن أخى إنك لا تقدر على . 
: أجل أنا اليوم خخائر النفس خائر البدن فأخاف أن تخونتى 


يدى فاجرحك . 


:. بل اقتلنى إن استطعت . 
: هلم إذن . ( يجرد سيفه ) . 
: هلم . 


(. يتصاولان هنيبة ويحمى الوطيس بينبما وإذا المهلهل 
يعمكن من ضرب يد هجرس بظهر السيف فيسقط 
سيفه من يده . ويحاول هجرس أن يلتقطه من الآرض 
فيسبقه المهلهل إليه ) . 


: كيف رأيت ؟ ألم أقل لك ؟ 

: هب لى هذه المرة وأعطنى سيفى . 

: وماذا يحملنى على ذلك ؟ من حقى الان أن أقتلك . 
: اقتلنى إذك . 

: لا أستطيع . 


( حرب البسوس ) 


المهلهل 


كرس 


ار ل 


: ماذا يمنعك ؟ 

: إنك لا تعرف مكان كليب عندى . 

: كليب . كليب . هل لك أن تحدثنى ما مكانه عندك . 
تنا و كزافة ياابض ...كان كلينب أن وآق و كن رق 


ككل شو ل . كان الكاس التى أشرب والحسسناء التى 
أعشق والححلة التى أرتدى والجواد الذى أركب . 


08 

: كان يكفينى كل شىء ولا يكلفنى بشىء 5 

هل كان يعاقرك الشراب ويشار كك اللذة واللهو ؟ 

: كلك . كان أشد وأحزم على نفسه من ذلك » ولكنه كان 


الذى يشرب » وألهو وأطرب وكأنه هؤ الذى يلهو 
ويطرب . 


: ( متجلدا يحاول أن يطرد الرقة التى سرت فى قلبه ) 


إذن فقد بالغ فى تدليلك حتى أفسدك . 


: ( كاظما غيظه ) اه لو غيرك قالها . 

: أتغضب من كلمة الحق ؟ 

: اه لو لم تكن على صورته ؟ 

: ماذا كنت تصنع لى ؟ 

: كنت قطعتك عضوا عضوا ثم مزقتك شلوا شلوا . 


0 


شججتر سس 


المهلهل 


هجرس 


المهلهل 
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: حبا لكليب .؟ 

: بل غضبا له . 

: فهلا غضبت لقوم كليب بعده ؟ 

: ويلك ؟ هل غضب أحد لقومه قط ما غضبت لتغلب ؟ 
: مازدت على أن أغريت بهم قبائل بكر » فلما أوقعت بهم 


9 بنفسك . 


: تغلبى الهوى ورب الكعبة . 
: كلا . أنا بكرى الموى والدم . ألى عمرو بن الحارث 


وأمى جليلة وخالى جساس الذى أنقذ قومه من ظلم 
كليب الطاغية . 


: ( يستشيط غضبا ) ويلك يا ابن جليلة . 


: أعطنى سيفى يا ابن مرادة . 
: ( يرمى له سيفه ) لا يد ثما ليس منه بد . 


) يتصاولان هيبة‎ ١ 


: ( يتوقف فجأة عن القتال ) وى ! غفرانك يا كايب . 


( محدقا فى هجرس ) 


: ( يدشب السيف فى صدره ) أتريد أن تخدعنى بعد ؟ 
: ( يتباوى على الأرض ) ظننت يا بنى أننى أصبتك . 


صدره ) . حمدا لله إذ أنت سلم . لقد كدت أريد أن أقتل 


هجر س 
المهلهل 
هجر س 


المهلهل 
هجرس 
المهلهل 


محرس 


المهلهل 


سنا /1 سم 


نفسى منذ بلغنى نبأ الصلح بين بكر وتغلب ؛ ولكنى 
كنت مترددا وكان حب الحياة يغلينى على أمرى فهانتذا 
قد أرحتنى الآن ( يقف هجرس مشدوها ثم يهم 
بالفرار ) كلا لا تتركتى يا هجرس . أبق عندى حتى 
أموت . ويحك يا بنى إنك نسيت أن تقطع رأمى لتحمله 
إلى الحارث بن عباد . 


: (فى شبه ذهول ) أجل . ( يقعرب منه شاهرا سيفه ) . 
: كلا يا بنى ليس الان . انتظر حتى يعود رفاق . 

: ليتعاورونى بسيوفهم ؟ 5 

: كلا . بل ليعينوك . إنك إن هربت الآن انطلقوا خحلفك 


فأدركوك » ولكن ابق معى وسأزعم هم أننى قتلت 


: بلى[هم يعلمون بياسى من الحياة ورغبتى فى الا نتحار . انطلق 


ياهجرس فائتنى بشربة ماء فإن العطش يكاد يحرق كبدى. 


( مترددا كأنه يشلك فى حسن نية المهلهل ) 
: ويحك لا تكن مثل خحالك جساس إذ منع أباك شربة الماء 


وهو يموت ( ينطلق هجرس ويأتيه بقدح من الماء 
فيسقيه ) بوركت يا هجرس . ياوي كليب لم يجد حتى 
من يسقيه الماء وهو يموت . هلم الآن ساعدق فى كم هذا 
المرج جني لا تسيل تفي قبل جوع الرفاق ( بساعدة 
هجرس فيا أولا ) أحسنت يا ابن أخى . إذا رأوك 


حرس 


المهلهل 


عم 15 نيه 


طعنت نفسى وجئت أنت لتسعفنى . 


: ( ييكى ) وا أسفاه عليك 3 
: أتبكى ويحك يا بنى ؟ هذه أول مرة أرى فيها كليب أخى 


( يدخل ثلاثة من الرفاق ويدخل خلفهم أبو زيتونة ) 


: وى . ما هذا ؟ من فعل به هذا ؟ جر . ابو سلمى 


جر . ما خطبك يا أبا سلمى ؟ منذا أصابك ؟ 


: لا أحد أصابنى يا قومى آنا قلف فسن . 

ويلك ما حملت على ذلك ؟ لقد وعدتنا ألا تأ هذا الأمر. 
: حاولت يا رفاق فلم أقدر . 

: ما كان لك يا أبا سلمى أن تفجعنا فيك . 

: تلكم جريرق يا رفاق . كان ينبغى لى أن أموت فى ميدان 


القتال إذاً لظفرت بمجد الدهر »؛ ولكنى تركت قومى 
ونجوت ينفسى لعلى أستمتع بعل باحياة . فهانذا قد 


: ما كان ينبغى لنا أن نتركك وحدك . 
: ابن أخيه كان عنده فكيف لم يمنعه ؟ 
: حاول أن يمنعنى ولكنى سبقته . استمعوا إلى يا رفاق . 


إذا أنا مت فاقطعوا رأسى ليحمله ابن أخى هذا معه إلى 
الحى فيدفنه بجوار رأس كليب . ما بالكم تنظرون هكذا 


الرفاق 


نحم ل كت 


إن ؟ تلك أمنيتى أفلا تحققونها لى ؟ 


ونطرب . 


: هيبات . إنها الكاس التى ليس بعدها كاس . خبروى 


ماذا فعل ذ كوان . 


: لم نعثر له على أثر . كأنما ابتلعته الأرض . 
: وأين بقية الاخوة ؟ 
: لعلهم ما زإلوا ييحتون عنه . 


: واحسرتاه .ساموت قوق أن اقرف سراه . إن قيضم 


عليه فسلموه إلى ابن أخى ليسوقه معه إلى الحارث بن 
عباد . 


: لعلهم يعثرون عليه فيأتوك به . 

: دعونى من العبد . أين أبو زيتونة ؟ 

: نعم يا أبا سلمى . لا بأس عليك . 

: هل هيات للسمر الليلة . 

: نعم يا أبا سلمى كا أمرت . 

: وأنت على هذه الحال ؟ كلا لا سمر الليلة . 

: ناشدتكم بالله أن تسمروا كأنى معكم » فإن ذلك يؤنس 


لى وحشة الموت . ثم اذكرونى بعد ذلك فى كل مجلس 


: لن يصفو لنا مجلس بعدك يا أبا سلمى ولن يطيب سمر 


ل الآ ده 


: هجرس .. أصغ إلى يا ابن أخى . 
الم ١‏ ع 
: إياك أن يمنعك شىء من حمل رأسى معك إلى الحى لتدفنه 


يمجوار راس ابيك . 


: ( يخرج من بين ثيابه رقعة ) وهذا كتاب خطير من 


عباد . 


: ( يأخذ الكتاب معه ) سأفعل يا عم . 


: أبا زيتونة . اسقنى يا أبا زيتونة . واسق الرفاق . 
بالا يا ابا شل مال , 


: ولاتنس ياهجرس . أن تودع سلمى قبل رحيلك وتسآل 


عن أخبارها بعد ذلك » فإفى قد أنزلتها فى أرض غريبة . 


: سأفعل يا عم . 


( يحضر أبو زيتونة أقداح الشراب فيأخذ كل منهم 


قدحه ) . 


: فى صحتكم يا رفاق . 


2 يرفع القدح إلى فمه فيسقط القدح من يده ويموت ( 


: (والأقداح فى أيديهم ) أبا سلمى . يا أبا سلمى . 
: ( ييكب على المهلهل باكيا دون صوت ) ... 


( ستار ) 


00 


الشاب 
الحارث 
الشاب 
الحارث 
الشاب 
الحارث 


الفصل الرابع 
( المشهد الأول ( 


فناء بيت الحارث بن عباد . 

فى صدر المسرح رواق مرتفع قليلا عن أرض الفناء 

متصل بالبيت . 

أرائك واطئة مكسوة بالجلد قد وضعت فى صدر الفناء 

وعلى جانبيه الأيمن والأيسر . ظ 
( عند رفع الستار يرى الحارث داخلا ومعه شاب 

حسن الهيئة فى حدود الخامسة والعشرين ) 


: اجلس يا أخا المن .. أهلا وسهلا . 
: ألا تسألنى أولا من أى قبيلة أنا ؟ 

: ماذا يدعونى إلى ذلك ؟ 

: لتعلم أصديق أنا أم عدو . 

: كل عرلى فهو لنا اليوم صديق . 

: ولو كان من مذحج ؟ 

: لآ سيما إن كان من مذحج . 


حت الانند 


: ومعركة خزازى ألا تذكرها ؟ 

: بى أذكرها والغصة فى حلقى . 

: لقد كنتم فيها منتصرين و كنا فيها منبزمين ٠.‏ 

بل كنا جميعا مخدوعين » وكان الانتتصار الحق لاعداء 


العرفينة :. 


: من ذا تعنى ؟ 

: الروم وأذنابهم من الأحباش والمهود . 

: وما شأن عؤلاء ؟ 

: كانوا وراء تلك الحرب بين معد والهمن » ثم التى بعدها 


بين بكر وتغلب . سر لم ينكشف لنا إلا منذ قليل . 


خحزازى ؟ 


: ( فى شىء من الضيق ) كليب وائل . 

: وقائدنا هل تعرف اسعه ؟ 

. نعم . اسمه فيما أذكر .. معاوية بن عمرو 5 
: وأنا اسمى مامور بن معاوية بن عمرو ؟ 
أ 

0 ع ع 


لأعدائنا أن يفرقوا كلمتنا بعد اليوم . 


لعلم . 


مدا لات 


: وأن الذى قتله هو كليب ؟ 

: نعم . 1 

: فقد جكت اليوم لاحذ بثارى . 

: ماذا تقول ؟ 

: جنت اليوم لأخذ بتأرى . 

: ممن ؟ 

" من أبن كليب 5 

: ويلك ليس لكليب ابن . 

: له ابن من صلبه ينسب إلى غيره . 

: كلا لا نعرف لكليب ولدا إلا أن يكون قد أصاب امرأة 


فى غزواته فاشتملت منه على ولد 1 


: لا بل أمه جليلة بدت مرة . 
: جليلة ليس لا غير ابن واحد من ابن عمها المزدلف الذى 


تزوجته بعد كليب . 


: سمه هجرس . 

نعم ْ 

: فهو الان غريمى . 

: ولولم يكن ابن كليب ؟ 

: بل هو ابن كليب لا ريب . 
: إنما أخبرفى بذلك بعض أهله . 


تلظ 4'. اك 


: من ؟ 

: المهلهل . 

: اين لقيته ؟ 

: عندنا فى العن . 

: ويحك قد كان أولى بك أن تأخذ يثأرك منه » فهو أخو 


: أجل لولا أنه دلنى على هجرس هذا وأطلعنى على سره . 
: فقد حدعك وكذبك ليقى نفسه من شرك . 

: كلا .. المهلهل أشجع من ذلك . 

: تبالك يا فتى ما أسفه رأيك وأقبح فعلك . ترانا نسعى 


لجمع كلمة العرب ولرد كيد أعدائهم فى نحورهم : 
وتجىء أنت من أقصى العن لتثير الحزازات القديمة بيننا من 
جديد ؟ 


: إف لن أنزل عن ثأرى أبدا : 
: ويلك هلا فعلت مثل أميرك سيف بن ذى يزن » إذ أرسل 


ابنه إلينا لينببنا إلى المكايد التى ينصبها أعداء العرب 
للعرب فى كل مكان ؟ 

( يظهر معد يكرب بن سيف بن ذى يزن فى طرف 
الفناء دون أن يشعر به أجد : ويبقى كذلك كأنا 
لبسمع ما يقال عنه وعن أبيه ) . 


: هذا أمير يسعى لاسترداد ملك ابائه وأجداده فما شأ 
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به ؟ 


: ويلك أليس يعنيك أن تسترد البمن حريتها وكرامتها 


بالخلاص من غزاتها الاحباش ومن ورائهم الروم ؟ 


: بى ولكنى لا أرى أى فرق بين الروم والفرس . 
: ماذا تعنى ؟ 
: إن سيف بن ذى يزن يستنجد اليوم بكسرى ليستبدل 


: ( يدخل ) من قال لك ؟ 
الاين و تعبايك ايا الأي سف ف لوقك 


المناسب 


: من هذا الفتى ؟ من المن ؟ 

: أجل هذا مأمور ين معاوية بن عمرو . 
: من مذحج 5 

: أجل . 


8 من قال لك يا فتى إن والدى سيف بن ذى يزن يريد أن 


: معذوة )ا ينع لآم لآ وريد ذللك ؛ولكن لامناص من 


ذلك فليس ف وسعنا أن نناطح الأسدين . 


: لكن فى وسعنا أن نجعل أحدهما ينطح الآخر . 
: فالناطح منبما سيخضعنا لسلطانه فى النهاية . 
: كلا لقد استطاع اباؤنا من قديم أن يحفظوا أرض العرب 


سس لال لد 


: كان ذلك قبل أن يعرف الطامعون ما فى أرضنا من كنوز 


: بل ما كانوا ليقدروا علينا لو بقينا متحدين وأحبطنا 


مكايد العدو وتنبهنا لجواسيسه » هل سمعت بمعركة 
خحرازى ؟ 


: نعم . كان ألى فيها قائد مذحج . 


فاحتلالها . كانت مكيدة دبرها أعداؤنا ليضرب بعضنا 
ويقضى بعضنا على بعض . ٍ 

( تتركز الإضاءة على الرواق حيث نرى أم الأغر 
وجليلة ونائلة وسعدى و كأنهن يتطلعن إلى ثبىء خارج 
البحكة 2 


: انظرى يا جليلة . هجرس وأسماء , 

: إنما ذهبت معه لتدله على قبر كليب . 

: ألم يجد له دليلا غيرها ؟ 

: كان عجلا يخشى على رأس المهلهل أن يتعفن . 
: لا بد أمبا هى التى عرضت نفسها عليه . 

: أو فرضت نفسها عليه . 

: أجل هكذا هى لا تمبتحى ولا تخجل . 

: نممازة للفرص . 


سعداى 


الحارث 


د ات 


: اسمعى يا عمتى جليلة . إما أن يختارها أو يختارنى . أنا لن 


, يا بنيتى يا تلسمعد هو لاء ٠.‏ أنا وائقة أنه يبك أنت 


: لايسترع إلا إليها ولا يتكلم إلا معها وتقولى إنه يحبنى ؟ 
: هو معجب بها هذا واضح كالشمس . 
: معجب بها لأمها فارسنة . هذا كل ما فى الأمر . أما أن 


: انظرى . لم يشأ أن يتركها » دخل بها معه إلى مجلس 


الركان:. 


: هى التى دخلت معه . ماذا يصنع ؟ لعلها تريد أن تكلم 


حاها . 


: لا حق لك يا أم الأغر . أوَقد نسيت ما فعله الحارث 


بأبيبا ؟ 


: هى النى نسيت كل شىء كأن جيرا لم يكن حبييها ذات 


يوم . وكأن أباهالم يقتل . وكأنها مارفعت فى وجه خالها 
اسلف : 


: ويحك يا أم الأغر هذا ما يدعونا إليه الحارث زوجك .إن 


نتناسى جميعا بعد الصلح كل ما كان قبل الصلح . 
( تتركز الاضاءة مرة أخرى على الفناء ) 


: هذه أسماء بنت أختى 8 


الحارث 


4لا لما 


: أهذا يا خالى هو الأمير الهبى ؟ 
: نعم يا أسماء . ما كنت عندنا حين جاء إلينا أول مرة ١‏ 
: كنت حينئذ أحاربكم مع تغلب . الأمير معد يكرب بن 


: وإنك لتعرفين اسمى ؟ 
: كيف لا وقد كان لك الفضل فى هذا الصلح الكريم الذى 


تم بين بكر وتغلب . أقضيت هذه المدة كلها عند كسرى 
أيبا الأمير ؟ 


: نعم . 
: ونجحت مهمتك عنده ؟ 
: الحمد لله . ما تركته حتى أمر بإعداد السفن والجنود 


والسلاح وكل شىء 1 


: وأنا أعدك يا أمير ابمن أن أحشد للك الرجال والخيل 


#زوركتنا امعان 
: وأنا أيضا يا أمير البمن . 
: هذا هجرس بن عمرو بن الحارث الذى ساق إليئا ذكوان 


: بوركت يا هجرس . هذا عمل تستحق عليه كل ثناء 


وتكريم . 


: وجاءنا أيضا برأس المهلهل . 


مغك تكرنه: 
: أجل . 
: واأسفاه عليه . ما كان أحرى فارسا مثله أن يشهد معنا 


لا هق سد 


أنت قتلته يا هجرس ؟ 


معارك التحرير بالمن . إذن لما لقى مصرعه حتى يكون 
قد جندل كثيرا من أبطال العدو . 


: صدقت يا ابن ذى يزن بد نشاف ايض غيره 


كثيرين أكلتهم هذه الحرب بين بعضنا وبعض . آه 
لو كنت جتتنا بالنذير من عهد بعيد . 


ب : ما كان ذلك فى الامكان فما انكشفت لنا تلك الخطة التى 


تواطأ عليها أعداء العرب إلا فى عهد قريب . لقد كنا 


مثلكم غافلين . 


نعم دلتنى عليه أسماء ٠.‏ 


ديعن لأ يخال وعد غتاف: 
: قبر طامس فى أرض قفر . 
: حقا ما كان ينبغى لالى الماجدة أن يبمل قبره . لقد كان 


أعز رجل فى العرب . 
ب : ولكن ماذا صنع أبو الماجدة لقومه . انتصر فى خزازى 
علي عن 
: تعم . 


ما زاد على أن أعمل سيوف العرب فى رقاب العرب » من 


بد 1م 


أجل أعداء العرب . 


العم 
: دافع عن ابيك يا هجرس . 

: من تكون ؟ 

: أنا ابن قائد مذحج يوم خزازى الذى قتله أبوك . 

: هل قتله المزدلف عمرو بن الحارث ؟ 

: لا تحاول أن تتبرب منى . أنا أعنى كليب وائل . 
:كلب لسو يانه + 

: بل هو فى الحقيقة أبوك وليس المزدلف . 

: ويلك ما علمك لى وبنسبى ؟ 

: عمنك هو الذى اخبرنى . 

: ليس لى من عم . 

: المهلهل . 

: لو كان عمى ما قتلته . 

: لعلك عاجلته قبل أن يخبرك . 

: كلا . لقد حاول أن يخدعنى فكذبته . 

: كذبت صادقا وقتلت أنحا لأبيك . 

: ويلك يا هذا | إن كنت تريد أن تبارزقى فهلم وليكن ألى 


من يكون . 


معد يكرب : مهيا مذنحجى | إن احتمل هؤلاء سوء صنيعك من أجل 


( حرب البسوس ) 


الخارث 


عتاب 


عت الت 
أنك ضيف من امن » فإنى أحرج عليك أن تثير الفتنة ى 


العرب أحوج ما نكون إلى اجتا ع كلمتهم لتحرير بلادنا 
الحتلة . امن . 


: إنى أطالب بتأرى أيها الأمير وذلك من حقى . 
: قبحك الله . تطالب بدم أبيك الذى أهريق منذ عشرين 


سنة فى حرب اثمة من حروب العشيرة ؛ وتنسى وطنك 


: كلا أنا ما نسبيت وطنى . 
: اسمع يا مذحجى . أتدرى فم اجتاعنا اليوم فى دار هذا 


جاسوسين للروم-والهبود ظلا عشرين سنة ينفئان حموم 
الفتنة فى هذه الناحية من بلاد العرب » فحذار أن تصنع 
صنيعهما فتكون الجاسوس الثالث . 

( يتوافد الرجال من بكر وتغلب فيبم مرة وجساس 
وعتاب بن سعد وعمرو بن الفدوكس فيتصافحون 
ويتعانقون فى مودة وصفاء والحارث يحييهم ويرحب 


: الحمد لله يا قوم . أليس هذا العناق والتواد بينكم أفضل 


بلى يا أبا بجير ولك أنت الفضل . 


65م لد 


: بل الفضل لسيف بن ذى يزن وابنه هذا الأمير 
معد يكرب . فاهتفوا معى ليحى سيف بن ذى يزك ٠‏ 
: ليحى سيف بن ذى يزن . ليحى سيف بن ذى يزن . 
: أحضروهها الآن ؛ أحضروا ذكوان ونشوان . 

: واحدا بعد واحد يا خال لثلا يتواطا عليك . 

: صدقت يا أسماء . أحضروا نشوان أولا . 


( تتركز الإضاءة على الرواق ) 


#تزيق أن تلفت إلا عرق ارال 
: سبحان الله !إنها أشارت برأى حكم وقد قبله الحارث . 


: الحارث يقبل منها كل شىء . 


( تنتقل الإضاءة إلى الفناء ) 
١‏ يدخل نشوان يسوقه اثدان وفى يديه القيد ) 


: أنت حرضت سيدك مرة بن ذهل على بيع أرض بنى 


شيبان التى بين القطيف والبطاح ؟ 


ةك 
+ انح لرظة لقوق عباتنو ليده نقد انها 


5م لد 


منتصرين علينا فى كل مكان إذ ذاك . 


: وكنت أنت الوسيط فى البيع ؟ 

: نعم . 

:ولت بعت 9 

: لبعض عرب يثرب . 

: لبعض عرب يثرب أم لبعض يهود يرب ؟ 

: لرجل من الاوس . 

: اشتراها ذلك الرجل لنفسه ام لغيره ؟ 

بيت فرق 

: أتبيع مثفل هذه الصفقة العظيمة دون أن تدرى من ؟ 
: مبلغ علمى أنها لذلك الرجل الأوسى . 

: فكيف صارت إلى اليبود حتى أقاموا فيبا الحصون المنيعة 


وأنشاوا المستعترات المسلحة ؟ 


: لست أدرى . /! 
: لادريت . أحضروا ذكوان الآن . 


( يحضرون ذكوان والقيد فى يديه ) 


: من الذى باع أرض بنى تغلب فى سوى . 
: وأنت الذى أشرت عليه ببيعها ؟ 

: نعم . 

: ما حملك على ذلك .؟ 


86 سه 


#برأيته ف ججلحة إل الال يدانا تزالت المزاقق وتقاشرت 


: وكنت أنت الوسيط فى تلك الصفقة ؟ 
نعم . 

“زحل من يارب 

: اشتراها لنفسه أم لغيره ؟ 

: أغلب الظن أنه اشتراها لنفسه . 

: هو إذن مشكم بن سلام رأس اليهود بخيير . 
: كلا يا سيدى بل رجل عربى من الاوس . 
: اشتراها هو إِذن لمشكم بن سلام ؟ 

: جايز . 

: وما كنت تدرى أنه يشتريها لمشكم ؟ 

: لا . ما أخبرفى ولا سألته . 

: هل تعرف مشكم بن سلام ؟ 

: كيف لا وهو سيدى الاول الذى اهدانى إلى سيدى 


كليب وائل . 


: أتدرى لاذا أهداك إليه ؟ 
0 
: وأهداك أنت إلى مرة بن ذهل ؟ 


: نعم . 


1م ندم 


: هل تدرى لماذا ؟ 
0 
: ( لمرة ) يا أبا همام هل كنت تعرف ذلك المهودى قبل 


ذلك ؟ 


: لا ما كنت أعرفه ولكنه مر بنا ذات يوم فأضفناه » 


فأهدى نشوان إلىّ بعدما أهدئ'أحاه ذكوان إلى 
كلصيه 


: اعترفا إِذْنْ أن سيد م اليبودى قد اتخذ]ا جاسوسين علينا 


نحن بنى بكر وبنى تغلب . 


: معاذ الله أن نرضى بذلك . 
: كيف نسوء إلى موالينا الذى أحسنوا إلينا كل الاحسان . 
: تكلم الآن يا أمير اهن يا ابن سيف بن ذى يزن . 

ب : يا معشر ربيعة . لققد كان من توفيق الله لنا أن وقع فى يدنا 


كتاب أرسله مشكم بن سلام هذا إلى أبرهة الحبثى 
الذى يحتل بلادنا اليوم والكتاب أفصح من كل فصيح » 
فبحسبى أَنْ أتلوه عليكم لتعرفوا منه كل شىء : 
من مشكم بن سلام إلى أررهة عظيم الحيشة وحم امن . 
إننا على اختلاف ديننا نحن وأنتم إنما نعمل لغاية واحدة 
هى تفريق كلمة العرب وتمزيق وحدتهم » حتى يتسنى لنا أن . 
مخضعهم و مخضع بألادهم لسلطان اروم . وكناقل 
تعاونا فيما مضى ونحب أن نزيد من تعاوئنا حتى تتحقق 


الام ل 


وططاليعا فى روفاك قري واعلو يااعظم اليشة أن الى 
جواسيس فى كل بقعة من بقاع الجزيرة ينقلون لى 
الأخبار ويعّدون الصفقات ويذللون العقبات » وقد 
فرغنا قريبا من تشبيد مستعمرة جديدة فى أرض بنى 
شيبان بين القطيف والبطاح على غرار مستعمراتنا فى 
يغرب وخيير وفدك وتيماء ووادى القرى . وامل 
ألا يمضى وقت طويل حتى تكون لنا مستعمرات فى سائر 
أرجاء بلاد العرب تكون مسالح للروم توطد سلطانهم فى 
هذه الناحية من الارض . والسلام . 


: ماذا تقولان الآن ؟ أتنكران أنكما من جواسيسه ؟ 
: لا حق لكم أن تأخذونا بالظن . ما شأننا نحن بمشكم بن 


سلام ؟ 


: ألأنه كان سيدنا قذيما تحمل نحن تبعة أعماله ؟ 
: لقد انقطعت الصلة بيننا وبينه منذ أكثر من عشرين 


سسلة (, 


: كذبت . الصلة بينكما وبينه قائمة على الدوام . 
: ألأننا توسطنا له فى شراء أرض بنى شيبان وأرض بنى 


تغلب ؟ لقد كنت فى ذلك لمصلحة سيدى مرة بن 
ذهل . 


: وكنت أنظر لمصلحة سيدى المهلهل . 
: ماذا كتبت إلى أخيك ذكوان عقب القبض عليك ؟ 


الحارث 


أضنوانك 


الحارث 


/6م سد 


: ما كتبت له شيئا . لقد كان هو بالمن وكنت أنا فى 


اشن 


: كذبت . إن كتابك هذا وقع فى يد المهلهل فسلمه 


المهلهل وهويموت إلى هجرس . اقراه علينا يا معجرس . 


اكتشف الحارث بن عباد سرنا فقبض علىٌ وأعلن الصلح 
بين بكر وتغلب » وقام بحملة فاستولوا على الأرض التى 
كان مرة قد باعها لمشكم بن سلام ودمروا كل شىء 
فيها . فإذا أتاك كتابى هذا فانج بنفسك إلى خيير : 
والسلام . 


: ماذا ترون يا قوم ؟ لعل ما بقى عند ك5 من شك فى أمر هذين 


الخائنين ؟ 


: لاء لا شك أنهبما جاسوسان من جواسيس اليهود 


والروم . سلمهما إلينا لنرجمهما بالحجارة ١‏ 


. على رسلكم يا بنى بكر وتغلب . اليوم وقلي جمعنا الله مرة 


أخرى على السلام والوئام يحسن بنا أن نستخرج العبرة 
ثما كان . فلنتذكر الآن كيف نشبت الحرب بين الأخوين 
بكر وتغلب لعلنا نجد أصابع هذين العبدين فى إثارة تلك 
الحرب الضروس . 


: ( تطل من الرواق ) أجل يا بنى قومى لقد صارت اليوم 


واضحة كالشمس . لقد كان كليب ‏ حتى بعدما 


أسهاء 


أصوات 


الحارث 


8م - 
رجع من معركة خرازى ‏ رجلا حصيفا رزينا محبا 
لقومه ساعيا فى خدمتهم » ولم يتغير إلا بعدما لحق بخدمته 
ذكوان هذا فاستحوذ عليه وصار لا يقطع أمرا دونه . 
ومنذ ذلك الحين أخذ كليب يتكبر ويتعالى ويعتبر نفسه 
ملكا على قومه : 


: وأنا أذكر أن نشوان كان أشدنا حنقا على كليب وتنديدا 


بأعماله وتحريضا على قتله . 


: أجل كان نشوان يحرضنى أنا وعمرو بن الحارث كل يوم 


على قتل كليب . 


: وأنا أشهد أن أبى كان كثيرا ما يقول لى إن الذى حرض 


المهلهل على قتل بجير هو عبده ذكوان وكنت لا ألقى بالا 
لذلك . ولكنى أدركت الآن أن دكوان كان يسعى إلى 
دفع خالى الحارث للاشتراك فى الحرب . 


: ماذا تنتظرون الآن ؟ سلموهما إلينا لنرجمهما بالحجارة . 


ليبن نا إلا الرج + 


: أجل كل من قتل له قتيل فى هذه الحرب فليرمهما بحجر' . 


هذا قر ارا نكل » ميرتيها إل اميت + 

( يسوقون نشوان وذكوان حتى يخرجوا بهما وتعالى 
الاصوات من الخارج مختلطا بعضهما ببعض ) ' 

ريس اللجميع ويخ فزن لخر زل ماتفعل مويغ 
بالجواسيس ولا ييقى على المسرح غير هجرس فى الفناء 


0 الا 


وجليلة فى الرواق ) . 


خيفة 9 


: أسخيف عندك يا أماه من يطلب ثأر أبيه ؟ 
: فليطلبه عند من له الثأر عنده . 

: إنه يظن أننى ابن كليب . 

: ظن باطل . 

: ومايدريه ؟ ه 

: لقد قيل له ذلك . 

: وقيل له غير ذلك . 

: أيصدق المهلهل ويكذبنا . 

: أنا أيضا أميل إلى تصديق المهلهل . 

: ويحك يا بنى ! ألا تعلم أن له مأربا فى ذلك ليا 


: أى مارب ؟ 
: لتحموا قاتل ألى من بطشى . 
: أبوك قتل ف المعركة . أصابه سهم غريب ف 


قاتله . 


: أنا أعى كليب وأنت تعنين المزدلف . 


امجرين 
جره 


8١‏ سس 


: ما جكتنى بجديد فطالما سمعت هذا من قبل . 
: ولم ترد ان تؤمن به ؟ 

: أردت والله ولكنى لم أ ستطع . 

: خبرينى يا أماه م عشت مع المزدلف .؟ 
: أكار من عشرين ممنة .. 

: فكيف لم ترزق منه ولدا غيرى ؟ 

: تلك مشيقة الله لا يد لنا فيها يا بنى : 


١‏ يعود اج إلى أناكم فى السرح بعد ما غاب 
الملوكب عن أبصارهم ) . 


( يصيح 0000 


جرس . 


: على بركة الله يا أبا همام . 

: متى يا أبت تحب ذلك ؟ 

: فى الحال .. فى خلال هذا الشهر . 

: ألا نؤجل ذلك يا جدى ؟ 

: ( غاضبا ) كلا ! الحرب ل تبق من نسائنا ال شيبان 


غيرك » فعلينا أن نعجل بتزويجك . 


: حتى أعود من قتال الأحباش فى اليمن 1 
: بل ابن بها أولا فإذا حملت منك . فامض حيث تشاء . 


( تتوكز الإضاءة على الرواق ) 


ب-85 همه 


سعدى : لا يريد أن يتروجنى . 

جليلة 2 : بل يريد أن يحارب أولا ليفرغ لك . 

سعدى : بل علم أنها ماضية لتحارب ف الهن فأراد أن يرافقها . 

جليلة : لشد ما أنت غيور . اطمئنى يا سعدى فلن يجرؤٌ على 
مخالفة جدك . 

( تنتقل الاضاءة إلى الفناء مرة أخرى ) 

هجرس 2 : أيها الأمير قل لجدى يأذن لى فى المسير معك . 

مرة : كلا لا تفعل أيها الأمير » فإفى لن أقبل فى هذا الأمر شفاعة 
اح : 

معد يكرب : ولو كان سيف بن ذى يزن ؟ 

مرة : ولو كان سيف بن ذى يزن . إن على بنى شيبان أولا أن 
يعوضوا ما ذهب من رجافم فى الحرب . 

الحارث :( ممازحا ) اشهدوايا قوم . إن أبا همام يستعد لحرب 
جديدة . 

عتاب : أحقا يا أبا همام ؟ 

مرة : بين العرب والعرب لا .. ولكن على أعداء العرب . 


( سعار ) 


( المشهد الثانى ) 


( فى بيت مرة بن ذهل ) 


: كلا لا أبيت معه بعد اليوم أبدا . 

: فم يا ابنتى ؟ 

: ما أنا عنده الآن إلا ابنة قاتل أبيه . 

: دعى عنك هذا . هل أساء إليك ؟ 

اه 

: هل أسمعك كلاما قبيحا ؟ 

: لا ولكن نظراته . 

: مالا ؟ 

: يقطر منها الدم . 

: دعينا من وساوسك . 

: يا أبت ما هى بوساوس . 

: يا بنيتى ما مر على زفافك إليه غير ثلاثة أشهر . 
: كأنها ثلهائة عام . 

: مبالغة . 

: لا والله . كنت أتوقع فى كل ليلة يا ألى أن يقتلك . 


سعدىق 


سعدق 


858 سد 


: لكنى البارحة رأيت منه ما روعنى فوق كل احتال . 
2ن 
: كان لطيفا معى أول الليل فسرفى ذلك منه . وظئنت أنه 


قد سلا بعض ما به » فطفقت ألاطفه حتى رقت بيئنا 
( تظهر نائلة من خلفهما ) 


: لما ماذا ؟ 

اا 

: لما نام إلى جنبها . 

: زفر زفرة حرى تنفط لها .. 

: ما بين تدبيها . 

: فأيقنت يا ألى أنه قاتلك لا محالة . 

: حتى فى تلك الساعة لم يستطع أن ينسى . 
: أنشدك يا أبت إلا ما أخحذت حذرك منه . 


: هو زوجك يا سعدى فعودى إليه . ودعى عنك ما بينى 


وبينة 


يا أبت لا أستطيع . رجل يريد أن يقتل ألى فكيف 
أنام معه فى فراش واحد ؟ 


: إن الحرب يا سعدى قد أرتنا الكثير ثما تنكرين . هذه أمك 


بندنا سك أحاها كي ظاليك ماه :إلى مدن كاز فق 


ه856 هده 


6 ب 9-5 . 
5 ص 9 


وبينك . 


: أما أنت فما رأ 
0 فمارايت منك إلا الحب والحنان 


إلى أ 1 م 
حيانا انه هو قد انتفخ 
هو قد انتفض من قبره حيا . 


: ماذا تعنين يا نائلة ؟ 
: إنك تعلم ما أعنى . 
: ماذا تعنين ؟ 
: إن كنت تريد أن تبقى لأهلك وعيالك 
: ويلك أ 0 1 17 شُن". 
تحرضيننى على قتله ما حرضتنى على قتل أ 
بيه من 


قبل ؟ 


: إنه يريد أن يغتالك ذ أ 
0 ا فعليك أن تسبقه 
: أجل يا أب - أ 2 
ياابت عليك ١‏ تسيقة قا ١‏ 
0 1 ل تسبقه قف أذ م [زء 
: أنت ايضايا سعدى ؟ 0 
: يا أبت ليس لى غيرك . 
: وزوجك ؟ 
: هذا ليس لى . لأسماء التغلبية .. تغلبى 
58 ْ حت 0 2 1 
ْ لا نح لقو غيل لك ما لس بحن 
: بل هذا هو الحق . قلبه معها اها 0 
ْ : 1 ل رك 0 
ل 5 
: ا لا 


85 سم 


: ذاك شىء آخر . من أجل أنى قتلت أياه . وإنه ليحبنى 


ويعز عليه أن يتعرض لى بمكروه لولا الثأر . 


: أى ثأر ؟ أليس قد سقط كل ذلك بالصلح الذى تم بين 


الحنبين ؟ 


كل ما قبله . 


: عليك إذن أن تدفع عنك شره ٠:‏ 

: وتعاجله قبل أن يعاجلك . 

: وجليلة . ماذا أصنع فى جليلة ؟ ' 

: جليلة . جليلة . كل اهتّامك بجليلة . أليس لنا نحن مكان 


فى قلبك ؟ 


: إنك تعلمين يا نائلة م كابدت جليلة / 

: ما من أحد منا إلا كابد . 

: مثلها ؟ 

ا 

: كلا لقد ظلت تلبس الحداد منذ قتل كليب حتى اليوم . 
: كان عليها أن تخلع حدادها إذ تزوجت » فما رأيت امرأة 


غيرها قد جمعت بين الحداد والزواج 5 


: وعمرو بن الحارث ؟ 
: كان زواجها منه صوريا لا يمسها ولا نمسه . 


نائلة 


87 سم 


0 ع 

نعم . 

: وجدى مرة ؟ 

: لا . ما كان يعلم غيرنا نحن الثلاثة . 

٠‏ الآن فهمت كيف كانت لا تغار من زوجاته 


الأخر يات . 


: خبرنى يا جساس أحقا كان مبواها قبل أن يتروجها 


كليب ؟ 


: أجل . 

: فكيف استطاع أن يصبر عنها بعدما صارت له ؟ 

: كان هذا شرطا بينها وبينه . 

: فكيف رضى بذلك ؟ 

: من فرط حبه للا وإخلاصه . 

: لعله كان يخشى هو أيضا من هجرس إذ اشترك معك فى 


: لا والله يا نائلة ما كنا جميعا نعمل إلا -لخير هجرس حتى 


لايشعر بيننا أنه غريب . 


: فقد ذهب كل سعيكم سدى إذ جاءت النتيجة 


) حرب البسوس‎ ١ 


0 


5 


: آه لو تركتموه قبل أن يتزوج سعدى فذهب لقعال 


الأحباش فى العمن ؟ 


: إذن لربما قتل هناك فاسترحنا منه . 
: كان أبى هو الذى أصر على تزويجه أولا لاشفاقه على بنى 


شيباك من قلة الولد ونقصات العدد : 


: فليفرح أبوك اليوم بالجنين الذى فى بطن سعدى ليكون 


: ماذا تقولين ؟ أوّقد حملت سعدى ؟ 


نعم . انقطع طمثها هذا الشهر . 
د :مادا وقول عدا إذا علج 
أن جده لأمه قد قتل أباه م قتل أبا أبيه من قبل ؟ 


: أو لو علم غدا أن أباه قد قتل جده لأمه الذى رباه فأحسن 


تربيته ؟ 


: والله لا أدرى يا نائلة ماذا أصنع ؟ 
: عهد الناس بك جريئا جسورا فايين ذهب إقدامك 


وجسارتاك 8 


: كان ذلك هو السبب فى كل ما حصل . لو أفى كنت 


متأنيا بعض التأنى. . لو كنت متبصرا ب بعض التبصر لربما 
استطعنا أن نعيش مع كليب . أو رما كف كليب عن 


بعض ما كان ييلونا به . 


نائلة 


5350 


: أجل .. ما كان كليب يريد قتلك . ولكن ابنه هذا 


يريك . 


لحان ترات تمييسي 


ل 


المفعو ل 


: أراك دة نقسين عل ابن أخيك . 

: أليس هو المصر على العدوان المجاهر به ؟ 

: خير أن يجاهرنا بعزمه من أن يباغتنا به . 

: دعينا نسحب يا سعدى . 

: لم لا تبقيان . 

: لعلها تريد أن تكلمك وحدك ( تخرج وخلفهسا 


سعدى ) . 


: أهلا بك يا جليلة . 

تجا خطبانيا انح #اخرنيها د رانان. 

: كلا يا جليلة لقد كانتا خارجتين إذ أقبلت . 

: لا بأس . ليس هذا كل ما أصابنى فى هذه انحنة . 
: أين اببك هجرس 7 

: لا أدرى . ما رأيته اليوم : 

: ولا فى أول الصباح . 


سداموة١‏ ده 


: ولا فى أول الصباح . لقد صار يتجنبنى ويتوقانى . 
: لا حق له . ما ذنيك أنت ؟ 
: ما أحسبه يكرهنى يا أخى بل لعله يحبنى الآن أ من 


ذى قبل . 


: أعلم ذلك . 

: ولا أحسبه كذلك يكرهك 1 

: أجل أعلم أنه يحبنى 6 أحبه : 

: فارفق به يا أخى لعلنا نجد مخرجا فى الكربة . 

: ماذا تريدين منى أن أصنع ؟ 

: ألا تكون أنت البادئ بالبطش . 

: هل أنكرت منى شيئا يا جليلة ؟ 

: نعم رأيتنك أمس تنظر إليه فلمحت فى عينيك مظاهر 


الشر . 


: وعينيه هو ألم تلمحى فيهما شيكا ؟ 

: الأسى والقلق والحيرة والتردد : 

: أنت عليه مشفقة : 

: وعليك أنت . 

: عليه أكثر . ابنك الوحيد : 

: وأنت اليوم أخى الوحيد . لقد ثكلت فى هذه الحرب 


ثمام بن مرة وشراحيل بن مرة ونضلة بن مرة والحارث 
ابن مرة . فما من طاقتى أن أتكلك . 


س١١‎ 


: ترى نصحت ابنك أيضا يا جليلة ؟ 

: كثيرا يا أخى لقد هددته بألا أريه وجهى أبدا إذا فعل ٠:‏ 
: فماذا قال ؟ 

: قال إن خالى قد تيقن أنى قاتله » فإن لم أقتله قتلنى . 
: فماذا قلت له ؟ 

: ناشدته ألا يكون هو البادئ؟ . 

: فماذا أجاب ؟ 

: سكت ولم يجب :. 

: أليس هذا من الصمت الذى هو أبلغ من الكلام ؟ 

: سأناشده مرة أخرى ولن أتركه حتى يعاهدنى ألا يكون 


هو البادئ » فعاهدق أنت الآن ألا تكونه . 


: دعيه يعاهدك أولا فأعاهدك . 

: سيقول لى هو أيضا مثل قولك . 

: إذا كان لا يثق بى فكيف تريدين منى أن أثق به ؟ 

: أنسيت يا جساس أنه كل ما بقى لى فى الحياة ؟ 

: هأنتذى قد اعترفت الآن . 

: لست يا أخخى فى هذا بحاجة منى إلى اعتراف . 

: أنت كنت السبب فلو لم تمنعى المزدلف من حقه عليك 


لكان لك منه اليوم ولد كثيرء يعزونك عن كليب وابن 
كلي . 


: أبن كليب » ماهو اليوم عندك إلا ابن كليب ؟ 


17 عت 


: أوَليس هو كذلك ؟ 
: إنه ابنى يا جساس » ابن أختك . 
: فليذكر هو أيضا أنى شقيق أمه ووالد امرأته » لقد أصبح 


ماهى عنده اليوم إلا ابنة قاتل أبيه . 


: لقد كنت أظن يا أخحى أنك تعز فى فافعل اليوم ما بدالك . 


( بم بالخروج ) 


: ( يعترضها ويمسكها ) على رسلك يا أختاه » والله إفى 


لأعزك فوق ما تظنئين . ولكن الصلح قد عقد بيننا فجب 
كل ما قبله وطمعت أن أعيش ما بقى من عمرى فى سلام 
فإنى ما ذقته من قبل . ويجنء اليوم ابن أختى فيريد أن 
يجعل امرأنقى أيما وابنتى يتيمة ‏ سعدى التى بقيت لى 
بعدما ذهب إخوتها جميعا فى الحرب . 


أو سبيل ؟ 


: الأمر كله عند هجرس . فى وسعه لو شاء أن ينعم يحبى 


وعطفى "ا كان ونعيش جميعا فى عهد جديد لا صلة بينه 
وبين الماضى البغيض 1 


: أجل يا أخحى » ولكن كيف ننتزع فكرة الثآر من رأسه ؟ِ 
: تلك هى العقبة . 


1١5‏ سد 


أمره ؟ ألم يستطع أن يصنع شيئا ؟ 


: الحارث لا يعنيه إلا خوفه أن تتجدد الحرب مرة أخرى 


: نحن جميعا نشفق من ذلك » ولكن ماذا عنده من رأى ؟ 
: من رأيه أن يخلع كلانا نفسه من قبيلته » حتى إذا قتل 


أحدنا الآخر لم يكن لقبيلته شأن به . 


: أهذا كل ما عنده ؟ 


: نعم . 
: هذا حقا قد يحفظ السلام بين الحيين » ولكنه لا يمنع 


امحذور الذى نخشاه بل لعله أن يغرى به ويشجع عليه . 


: أعود فأقول كل هذا منك يا جليلة . ما كان ينبغى أبدا أن 


تخبريه بالحقيقة . 


: ولكنه لم يستيقن إلا منك . 
: قلت للك إنه استدر جنى . قال لى إن الحيرة هى التى تضنيه 


وتقلقه وتؤرقه » فلو استين منى أنه ابن كليب 
لاطمأنت نفسه وزال كل ما به . 


: ماكر مثل المهلهل عمه . 


( يرتفع الستار الأمامى فيظهر منظر جديد فى بيت 
الحارث بن عباد حيث يرى هجرس ف الفناء ومعه 2 


حت 2102 حَنت 


مامور بن معاوية ) . 


: ويلك يا هذا ! أنتبعنى فى كل مكان ؟ 

: أنت الذى حملتنى على ذلك . 

: لقد دعوتك من قبل إلى المبارزة فاعتذرت . 

: كان ذلك قبل أن تستيقن أنك ابن كليب فبار زف الآن . 
: كلا . بعد أن اخذ بثآر ألى أولا . ألم توافقنى أنت على 


ذلك 


: لكنتك ما طلتنى . 
: اصبر قليلا فسانتبى وشيكا من كل شىء . 


و 
: قلت لك وشيكا فاتركنى الآن . 

: لا أتركك حتى تخبرنى متى ؟ 

: ( كاظما غيظه ) غدا أو بعد غد . 

: ما يدرينى أنك ستعيش إلى غد أو بعد غد . 
: ثق يا هذا أننى لن أموت حتى أقتلك . 

: ويلك ما يدرينى ألا يسبقك هو فيقتلك ؟ 
: كلا لن أمكنه من ذلك . 

: إنه قد علم بنيتك ؟ 

: نعم . 

: هذا شأن أنا لا شأنك . 


دل ١6‏ أ سه 


: بل شأنى أنا ويلك . أنت غريمى ولن أدعك تفلت منى . 
: ( يتميز من الغيظ ) اه لولا حرصى على ثأر ألى . 

: أُوَايس لى أن أحرص على ثأر ألى مثلك ؟ 

: ( يتجلد ) طب نفسا . لأنتبين منه اليوم . 

: يومنا هذا ؟ 

00 3 ص 

: فما بقاوّك هنا ؟ أتريد أن تقتله عند الحارث بن عباد ؟ 
: ( يستشيط غضبا ) لحاك الله . أقتله هنا أو هناك » 


ما شأنك أنت ؟ 


: لا تغضب . إن لم تقتله اليوم فلا تلومن إلا نفسك . 


(بخرج ). 
( تدخل أسماء ) 


: ما زال هذا المذحجى يطاردك ؟ 
: آأكنت تسبعين ؟ 


: سمعت بعض حديئه . قبحه الله هو الذى ذكرك بثآر 


أبيك . 


: كلا لست فى حاجة إلى من يذكرفى به . 
: لولاه لما تشددت فى أمره . ولكان فيما سمعته من نخالى 


الحارث وغيره من وجوه قومنا ما صرفك عنه . 


: لو كان يصرفنى عنه شىء يا أسماء لكان حديئك . 
: ( فى دلال ) هذا لو كنت تعزنى حقا 6 ترعم . 


3١]‏ سد 


: أتشكين ؟ 

: بل أنا على يقين : 

: إننى أعزك فوق كل عزيز ؟ 

: إنك لا تعزلى ألبتة . 

 ةيدغأ‎ 4 

: كل الجد . 

: ضاع إذن كل رجاء وخاب إذن كل أمل . 

: الامل باق لو تصغى إلى حديث العقل . 

: لو كان العقل جميلا مثلك لأصغيت إلى حديثه . 
لاتحت بلسنانة», 

: وددت لو تتحدثين بلسان الحب . 

: ولسان الحب كذلك . 

: هذان لا يجتمعان . 

: بل هما لا يفترقان . إنى أدعوك إلى الحب يا هجرس . 
: أحقا يا أسماء ؟ إلى إذن لسعيد . 

: عليك إذن أن تحب قومك وعشيرتك . 

: إفى لأحب قومى وعشيرق . 

: وتريد أن تعرضهم رب جديدة فتشغلهم بها عن حرب 


العدو ؟ 


: أفأترك دم ألى يذهب هدرا ؟ 
: لقد راح فى دم أبيك عشرات الألوف من بنى أبيك . 


حك 117 لخد 


: إن أخطأه القتل فقد قتل أبناؤه وإخوته وأبناء إخوته 


فتكافات الدماء وتساقطت الضغائن والثارات . 


: لكن دم كليب لم يسقط . 
: دم كليب ليس أكرم من دم ألى . 
: أبوك كان هو الذى قدم نفسه ليفدى قومه . 


: ومع ذلك فقدثرتٍ من أجله وخضت فيه المعارك ورفعت" 


: قبل أن يعلن الصلح فلا جناح على . 
: وأنا لم أعلم أننى ابن كليب إلا منذ أيام » فكيف أترك 


قاتله ؟ 


: تتركه 5 تركته من قبل . 
: لقد خدعنى عن نفسى فجعلنى ألعن اسم ألى وأقاتل 


عشيرته . 


: إنما كان يشفق عليك وعلى أمك . 

: بل كان يخاف على نفسه أن أشب فأقتله . 

: لو شاء لتخلص منك وأنت طفل صغير . 

: فقد نسبنى إلى غير ألى فكأنه قتلنى . 

: ويحك يا هجرس إفى لأعلم أنك تحب خالك كا يحبك . 


أسماء 


هجرس 


0 اال ١|‏ لكا 


: أجل لقد حرص على أن يجعلنى أحبه حتى يأمن غائاتى 


فيما لو بلغنى يوما أننى ابن كليب . 


: لاتغال فى سوء ظنك يا هجرس فا خال والد ”ا يقولون . 
: أحبنى حقا أو لم يحبنى فقد نجح فى جعلى أحبه من صميم 


قلبى وتلك هى الطامة الكبرى . 


: الطامة الكبرى ؟ 
: أجل . لقد شطرنى شطرين فشطر له وشطر عليه » 


وكلاهما يمرق الآخر بلا رحمة ولا شفقة . 


: غدا تعانى محنة أكبر من هذه لو قتلت نالك أخا أمك . 


أقتل خالى فى سبيل عمى فيذهب الندم الجديد بالندم 
القديم ' 


: كلا لتضيف» ندما إلى ندم فيضاعف فى قلبك حتى يقطى 


عليك . 


: إنك تقولين هذا لأنك لم ترى كليبا ألى وهو يجود بنفسه 


من الطعنة التى طعنها » ويفحص برجليه من الظمأ الحرق 
الذى كان يضطرم فى كبده ويناشد قاتآيه أن يجودا عليه 
بشربة ماء وهو العيواف الأنورف الذى تعود أن اشر 
ولايستجدى , فأبيا أن يسقياه ؛ وما اكتفيا بذلك حتى 
قرعاه وذكراه بما كان يمنع الناس أن يدوا من ماءى شبيت 
والأحص . فمات وفى كبده تلك الغلة المتاججة . 


شجر س 
أمعاء 


ا د 


: حسبك لقد قطعت قلبى 7 
: إنك لم تريه يا أسماء ذ فكيف لو رأيته ؟ 


صعلوكا يقطيع الفلوات وحيدالا يالى ال مجير 
ولا الزمهرير » ويقعحم الأهوال لا يخاف الوحوش 
ولا السعالى ولا الأغوال . وما رأيته يوم قاد إلى معركة 
خزرازى جمو ع معد ولا يوم عاد منها منتصرا مظفرا يحيونه 
بالريحان فى كل مكان » وعبتف باسمه النساء والولدان . 
ولكنى أراه أمامى فى كل حين معفر الجبين خافت الأنين 
يتشحط فى دمه ويفحص بقدمه ويستسقى فلا يسقى 
فيأكل الغرى من العطش » فأقول له خذ يا ألى شربة الماء » 
فيقول لى وقد جحعحظت عيناه : «هيبات يا هجرس إلى قد 
تجاوزت الموردين العذبين شبيتا والأحص » . 


: ( هرتاعة ) هون عليك يا هجرس إنما هى خيالات 


تتراءى لك . 


: أنت تقولين هذا لأنك لم ترى أباك يقتل أمامك . 
: ( فى احتجاج صارخ ) بلى قد رأيت أبى يقتل أمامى 


لكنك أنت ل تر أباك يقتل أمامك فقد كنت جنينا فى بطن 
أمك يومذاك . 
( يظهر الحارث بن عباد من خلفهما دون أن يرياه ) 


مجرين 


با ١١١‏ سد 


نان ننه سيك أباك. 

: كلا ما نسيته . 

: نسيت الحارث . 

: ولا الحارث . 

: فكيف إذن لا ترينه أمامك فى كل حين ؟ 

: ( تضطرب ولا تحير جوايا ) .٠١‏ 

ايبن . كيف استطعت الا تريه امامك.؟ 

١‏ يتلقى أسماء وهى تكاد تتهاوى إلى الأرض ) أنا أجيبك 


عنبا يا هجزس . إنها ما نسيت أباها الكريم الذى فدى 
قومه بنفسه ولكن تناسته 1 


: أريد جوابها هى لا جوابك . 
: وكيف استطعت أن تتناسيه ؟ 
: من أجل السلام بين بكر وتغلب » ومن أجل صون بلاد 


: بوركت يا أسماء 5 
لكن ألى لا أستطيع أن أتناساه . لاحق لى أن أتناساه . من 


العقوق أن أتناساه . 


: ( فى غضب )يا خوان . يا فتان . يا نابش قبور الموى 


يا سارق الأكفان 1 


: أسعاء ماذا جنيت يا أسماء ؟ 


أمماء 


أسماء 


شجر سس 


الخارث 


هج رس 


ك 2310 


: ماذا تركت لنشوان وذكوان ؟ 


: شر منهما ؟ 
: نعم » كانا عبدين وأنت حر » وكان غرييين عنا وأنت 


كا كرو كنا معا رين ولعك كذللة . 


: إفى أريد أن اتحذ بثأر أبى » وذلك حق لى بل حق على . 
: هذا لو كان قبل الصلح . 

: ما علمت أنه أبى إلا بعد الصلح . 

: فقد سقط إذن حقك . 

: ذاك لو كنت أعلم الحقيقة إذ ذاك ولكنه كتمها عنى . 
: الصلح يجب كل ما قبله . ٍ 00 

: هبى أنه قتل ألى بعد الصلح ٠‏ أفلا يكون إلى أن اخخذ بثارى 


منه 


: بلى » ولكن الواقع أنه قتل أباك منذ أكثر من عشرين 


متك 


: لكنى ما علمت بذلك إلا بعد الصلح » فكأنه قتل ألى بعد 


الصلح . 


قبره وصرفك عن الثأر له . 


: صدقت فإفى أنا صاحب الحق فى دمه لا هو . 


انارت 


هجرس 
اعلا رارق 


و تف 


الحارث 


محترس 
الحارث 


هجر س 
الحارث 


هجر س 
الحاوفة 
هجر س 


الحارث 


شججر سر 
الخحارث 


سم 12175 جب 


: اسمع يا هجرس . ليس يعنينى أن تذهب أنت أو خخالك 


أو كلام إلى جهنم » ولكنى لن أسمح أبدا أن تعود الحرب 
مرة أخرى بين بكر وتغلب . 


: لا شأن لى بالحرب بين بكر وتغلب . 
: إن عملك هذا سيؤدى إلى ذلك . 
: كلا لقد ذاق الفريقان من أهوال الحرب ما ذاقاه فلن يعودا 


إلا أبدا بعد.ما تعما بلذة السلم:والآمن : 


خالك . 


: أُوَقد كلمت خالى أيضا فى ذلك ؟ 

: نعم . 

: فماذا كان جوابه ؟ 

: محم ولم يفصح . ٍ ' 

: أُوَفى الحق يا عمى الحارث أن تطلقه هو وتقيدفى لييلغ منى 


: كلا لقد اهتديت إلى رأى . 


: ماهو ؟ 
: أن يخلع كلاما نفسه من قبيلته » فلا شأن له بها ولا شان 


لما به . 


: ألهذا دعوتنى اليوم ؟ 
: نعم وقد كلمت خالك فى هذا فوافق . 


الحارث 


١1١5‏ سس 


: إن كان موافقا فأنا موافق . 
: ساعقد العشية مجلسا من وجوه بكر وتغلب ليشهدواعل 


ذلك . 


: إئذن لى إذن لأرى أمى فإنى ما رأيتها منذ أيام . 
: موعدنا العشية . إياك أن تتخلف . 


( ينزل الستار الأمامى ونعود مرة أخرى إلى المنظر 
الأول فى بيت مرة بن ذهل ) . 


: هجرس أين كنت يا بنى فإنى لم أرك منذ أيام ؟ 

: لعل الخير لك ألا ترينى يا أماه . 

: فم يا ببى ؟ 

: لقد تغير كل شىء منذ عرفت الحقيقة : 

: لكنى أنا أمك لم أتغير ولن أتغير أبدا . 

: بل ما من أحد فينا إلا تغير . 

: إنى والله ما زات أحبك بل صرت أحبك أكثر من ذى 


قبل . 


: ولكن الجو بيننا لم يعد كا كان . 
: فى وسعلك أن تعيده كا كان لو شئت . 
: هيبات ! لقد صار أخوك قاتل ألى ساكو أنا قاتل 


أخيك . 


: أماما كان يا ولدى فلا سبيل إلى دفعه » وأما مالم يكن بعد 


ففى وسعلك أن تدفعه لو أردت . 
( حرب البسوس ) 


مجدرس 


د 18 أنه 


: كلا يا أماه لو أمكن دفع ما كان لأمكن دفع ما لم يكن 


: أنا لا أريد أن أجادلك مرة أخرى » ولكنى أناشدك 


ألا هجرف فإلى لا أقوى على هجرك . 


: سامحينى يا أماه فإنى ما قصدت أن أهجرك . 

: ففم اتقطعت عنى أياما لا أراك فيها ولا ترانى ؟ 

: تريدين أن تعرفى السبب ؟ 

: خحشيت أن تشلنى رؤيتك عما يجب على عمله . 

: أنت إِذْن تحبنى بعد ؟ 

: إن كنت أحبك فيما مضى فإنى اليوم أحبك وأر 


لحالك . 


: إن هذا ليضاعف حزنى وأساى . 
: ( صوت من بعيد ) جليلة يا جليلة . 
: وى !| هذاصوت جدى مهرة . 


( يمضى نحو الباب ليخرج ) 


: إلى أين ؟ 

: لا أريد أن أراه ( يخرج ) . 

: ( صوته مقتربا ) ألم تقل لى إنها هنا . 

: ( صوته ) كانت هنايا أبت منذ قليل . جليلة . 

: نعم . أنا هنا يا جساس ( تتجلد وتمسح الدمع من 


0 


ب 


ا 2 


١١‏ الا 
غينها ) أهلا يا أبى . لقد كنت ناوية أن أجيئك فى بيتك : 
( يدخل مرة وجساس ) 


: ( فى غضب ) منذا كان عندك ؟ 

دالا اهنا أ .. 

: بى ناديتك فلم تجيبنى 5 

: خفض عليك يا ألى ماذا أثار غضبك ؟ 

: ( فى صرامة ) ما أغضبنى غيرك . 

: جساس . ماذا ألم بأبينا ؟ 

: أجيبى ويلك من كان عندك ؟ 

؛: كان عندى هجرس . 

: ولا سمع صوق هرب ؟ الآن عرفت لماذا انقطع عنى فلم 


يرنى وجهه منذ أيام . 


: وانقطع عنى يا أبت كذلك . 

: كذبت . ها هو ذا كان عندك . 

: ما أرانى وجهه إلا اليوم . 

: ليأتمر معك . 

: يأمر ؟ 

: على قتل . 

: جساس هو الذى بقى لى من أبنالى فمن يقتله يقتلنى . 
: | لخبرته يا اخى . 


١١1‏ سمه 


: لا والله يا جليلة . 

: فكيف علم ؟ ! 

: من سعدى وأمها . 

: تبا هما ماذا كانتا تقصدان ؟ 
0 


. أتلعننى يا أبى ؟ 


له 
ا ا 


من إشفاقها عليك . 


: بل ليتمكن ابنها من قتلك دون أن أشعر . 
: ( تبككى ) يا إلهى ! حتى ألى يلعننى ويتبراً من . . ماذا 


جنيت يا رلى ؟ 


دي واداجيت الأدريك ووتا صرت 


لينتقم منا . 


: أنا يا أبى الذى اقترحت عليها هذا الرأى . 
: أنت إذن شريكها فى الجريمة . | 
: كيف كنت تريد أن ينشا الطفل بيننا ؟ 
: كنا نرسله إلى أهله . 

: نحن أهله . | 

: كلا . لشنا أهله . أهله هناك عند قومه . 


حت 1.117 سم 


: وجليلة ؟ 

: ليست أول أم تلد عدوا لقومها فنتخل عنه . 

: يا أبت إنك كنت تحبه وتعزه وتفخر به . 

: كنت أظنه فتى منا ال شيبان . 

: لقد كنا نريد أن نجعله من ال شيبان . 

: فهل أفلحتا فى ذلك ؟ 

: اغفر لى يا ألى إذ ضعفت أمامه فأخيرته بالحقيقة . 
هده رلةكاية اكر هو الأول . 

: لا بأس يا أبى أن تغفرها كذلك . 

: كلا ء لن أغفرها أبدا . كنت أغفرها لو بقى الفتى 


شيبانيا منا » ولكنه أصبح اليوم ابن كليب . ويلكم 
ما بقى اليوم من بنى شيبان أحد . ويريد هذا الفتى بعد أن 
يقتلك . كلا يا جساس . عليك أن تعاجله قبل أن 
يعاجلك 


بنتك ؟ 


: إنه أصبح عدوى » عدو قومك ؛ عدو بنى شيباك : 
: يا أبت إن الصلح قد جمعنا ووحدنا . 
: ويلك فى بال ابنك التغلبى هذا يريد أن يقتل أخاك ؟ أه 


لو كنت أعلم من قبل . 


: لو كنت تعلم ماذا ؟ 


بح 1:1 حت 


: أنه ابن كليب وليس ابن عمرو بن الحارث . 
: ماذا كنت تصنع ؟ ٍ 
: كنف اتخدذت ل زوجات أكثر فاتجين لى هن البنين عددا 


أكبر . تبالكما كتمتاها عنى حتى راح ما بقى من شبالى 
فلم يبق لى فى النساء أرب . اسمع يا جساس . 


5 ع 

: لا تمسين الليلة إلا وقد اعرست . 

“عرست ؟ 

: نعم . ٍ 

: الليلة يا ابى ؟ 

: نعم الليلة . واسمعى يا جليلة . 

: نعم يا إلى . 

: عليك أن تختارى له العروس الصا حة 5 

: يا أبت لتحقدن على نائلة . 

: فلتحقد ما بدا لا أن تحقد » فإن هى إلا تغلبية . 
: يا أبت أعفنى من ذلك . 

: ( ينفجر غاضبا ) كلا لا أعفيك . أما كفاك يا بنت مرة 


ابن ذاهل بن شيبان » ما رزأت ال شيبان ؟ 


وراك اسان 6 كيف ناأن ؟ 
: أنجبت لزوجك التغلبى كليب . ولم تنجبى لزوجك 


عم 1115 َنب 


:نا ته 

: ليست التبعة عليه فقد أنجب هو من غيرك . 

: يا أبت ٠‏ 

: لا تحاولى أن تكذبينى فقد علمت كل شىء . 

: علمت كل شىء ؟ 

: نعم من سعدى ونائلة . 

: أنت إذن حرى ألا تلومنى . 

: ويلك كيف لا ألومك وقد خنت ال شيبان ؟ 

: خنت ال شيبان ؟ 

: أجل . تزوجت كريا منهم فأبيت أن تعطيه ما كنت 


تعطينه لزوجك التغلبى . 


يا اع : 


: وما ارتضيت الزواج إلا لتتخذيه ستارا لابنك من 


كلب 


و- 


: ( تصرخ فى وجهه ) يا أبت إن ذلك تم على علمه 


وبرضاه . 


: أجل يا أبت إنه اتفق معها على ذلك الشرط . 


: رحمة الله عليه » أراد أن يكرم ابنة عمه من حيث أرادت 


: سامحك الله يا أبى . الله يعلم أننى كنت أعز عمرو بن 


الحارث وأقدره . 


17 نجه 


: لا ألفينك بعد الموت تندبينى وفى حياق ما زودتئى 


زادى . 


: سامحك الله . 
: ويلك لقد شغلتنى عن الأمر المهم . أسمعت يا جساس 


ما أمرتك به ؟ أعرس الليلة . 


: ونائلة يا أبى ؟ 

: هذه كبرت فلن تنجب لك . ابن بعروس عذراء . 

: عذراء ؟ 

: ذات أم ولود من بيت كريم تنجب . لا تخف . على أنا 


ينها : 


: لكن يا ألى .. 

: لكن ماذا ؟ 

: العشية موعدنا عند الحارث بن عباد . مجلس العشيرة . 
: هيه تخشى أن يبادرك غريمك ؟ لا كنت ابنى إن أمهلته 


52 
( يرتفع الستار الأمامى فنعود إلى بيت الحارث بن عباد 
من جديد حيث نرى وجوه بنى بكر وبنى تغلب 
مجتمعين فى الفناء ونرى بعض الدسوة من الفريقين على 
الرواق . يتصدر الحارث بن عباد المجلس وعلى ينه 
وجوه بنى بكر وغلى يساره وجوه بنى تغلب وقد وقف 

أمامه جساس وهجرس ) . 


الحارث 


الحارث 


ل 151١‏ سد 


( عند رفع الستار نسمع الحارث يقول موجها حديثه 
إلى الحاضرين ) . 


: والآن وقد رأيتم كيف أصر هذا الفتى هجرس بن كليب 


عاد بأنحد جار ا ارصن حالة عد الى زن عرف اواعب 
جساس بن مرة على أن يدفع الشر عن نفسه إذا هوجم » 
وأشفقنا أن يؤدى ذلك إلى تجدد القال بين حيينا 
المتآخين » فقد أوجبنا على كل من جساس وهجرس أن 
يخلع نفسه من قبيلته فلا يكون له بها ولاالها به شن . 
( تمر فدرة من الزمن والعيون تتطلع إلى جساس 
وهجرس فى صمت ) . 


: هل توافقون يا بنى تغلب على ذلك حفظا للسلام ؟ 
: نعم نوافق على ذلك حفظا للسلام . 
: ونحن كذلك لا نقبل من أحد أن يجرئا مرة أخرى إلى 


حرب العشيرة . 


نذا انك يا ناش فاتك الاكبر يمنا . 
: اشهدوايا قوم أنى خلعت نفسى من بنى بكر فلا شان لى 


: وإذا قتلبت فلا دية لك ولا قود . قل ذلك 
: وإذا قتلت. فلا دية لى ولا قود 1 
: قل أنت الان يا هجرس . 


شعجرسٍ 


2 157 تت 


: اشهدوايا قوم أنى قد خلعت نفسى من بنى تغلب فلا شأن 


هم بى ولا شأن لى بهم » وإذا قتلت فلا دية لى ولا قود . 
( فى خلال ذلك كنا نرى مرة يتقلقل فى مكانه محا ولا أن 
يومئ لابنه جساس بين حين وحين » ونرى جليلة تقب 
طرفها بين جساس وهجرس ف قلق وإشفاق . ونرى 
سعدى تنظر تارة إلى أبيها وتارة إلى أسماء » ونرى أسماء 
فى مقدمة الرواق تتابع المشهد فى يقظة وتزحف رويدا 
رويدا حتى جازت حاجز الرواق إلى الفناء خلف خاها 
الحارث ) . 


: قولوا يا قوم شهدنا والله خير الشاهدين . 
: شهدنا والله خير الشاهدين : 
: ( يغب من مكانه فجأة ويأخذ بقام سيفه ) اليوم يبل 


: ( تصيح به ) هجرس . إنه خالك يا هجرس 
: وفرسى واذنيه » ورمحى ونصليه » وسيفى وغراريه ) 


لايترك الفتى قاتل أبيه وهو ينظر إليه 


: ( يرمى سيفه لجساس ويصيح ) عاجله يا جساس . 
أطوة ران 

: ( تصيح ) ابن أختك يا جساس . اتقتل ابن أختك ؟ 

: لا تبال بها » إن لم تقتله قتلك . 


( يقترب أحدهما من الآخر وقد شهرا سيفيهما ) 


الخارث 


أمعاء 


إسعاء 


أسعاء 


أسعاء 


عع 00151 حك 


: ( تصيح ) ابن أختك يا جساس . خالك يا هجرس . 
: اسكتى أنت لا تشغل أخاك . 


( يتصاول جساس وهجرس ) 
( تدنو أسماء منبما وفى يدها السيف لتفصل يينبما ) 


: أسماء . ابتعدى عنبما يا أسماء . 
: ( تعترض بينهما فيكفان عن القتال ) اقتلانى أو لا إن أبِيًا 


إلا أن يقتل أحدما الآخر . لكأنى غدا بأعداء العرب قد 
ساقوا نساء العرب سبايا إلى بلادهم » فمرحبا بالموت 
اليوم فهو أكرم لى من ذل الغد ! 

( يصمتان وينظر أحدهما إلى الآخر ) 


: بل من أجل أمة العرب جميعا يا جليلة . إنه ليس لعربى 


وطردهم من أرض العرب . هات سيفك يا هجرس . 


: ماذا تصنعين به ؟ 
: أحفظه عندى لأسلمه إليك يوم تمضى لقتال الأحباش فى 


المن . 


؛ وأنث معنا ؟ 


: وأنا معكم . 


ع اش 
١‏ يعطيبا سيفه » ويعيد جساس السيف إلى أبيه ثم يتقدم 
نحو هجرس فيعتنقان باكيين ) 
( ينظر الجمم ليها سر ررس وإخانه ا نوق ون قارية 
ينبض قائما فتتطلع إليه العيون ) . 


: أعطينى سيفى يا أسماء . 

: لتبارز به هذا الفتى المنى ؟ 

0 ع فآ ع 

: الا يستطيع أن ينتظر حتى تخر ج الاعداء من أرض بلاده ؟9 
: قد وعدته يا أسماء ولن أخل بوعدى . ( يأخذ منها 


السيف ) هلم يا مأمور . 


: أغمد سيفك يا هجرس ( يغمد سيفه ) . 

: ما خطبك ؟ 

: لا حق لى أن أقتلك وأنت ماض لتحرير أرض اله . 
: لا تخف فإلى أنا الذى سأقتلك . 

: ولاحق للك أن تقتلنى فإنى ماض لأقاتل معك وأكون دليلك. 
: أحقا يا مأمور بن معاوية ؟ 

: إى والله يا هجرس بن كليب . 


( يعتنقان ) ( يطغى السرور على الجميع ) 


: أبشروايا معاشر العرب فى الشرق وف الغرب وفى الشمال 


وفى الجنوب . اليوم تجتمع كلمة العرب » وغدالن تكون 


أرض العرب إلا للعرب . 


56 اسم 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 
)١(‏ إخناتون ونفرتيتى )١(‏ سلامة القس (7) وا إسلاماه 
(4) قصر الودج (0) الفرعون الموعود (5) شيلوك الجديد 
() عودة الفردوس (8) روميو وجولييت (9) سر الحا م بامر الله 
)1١(‏ ليلة النهر )1١(‏ السلسله والغفران (؟١)‏ الثائر الأحمر 


(1) الدكتور حازم ١‏ (4١)أبودلامة‏ 
(1) مسرح السياسة 2 (7١)ماسأةأوديب‏ 


(19) سيرة شجاع )٠١(‏ شعب الله الختار 
(؟١5)‏ الدنيا فوضى )١19(‏ اوزوريس 
)١15(‏ قطط وفيران (5) إله إسرائيل 


)١58(‏ التوراة الضائعة (9؟) جلفدان هام 
(١؟)‏ من فوق سبع جموات (71) الشيماء 


الملحمة الإسلامية الكبرى ١‏ عمر » : 


(١)على‏ أسوار دمشق )١( ١‏ معركةاللجسر 


(4) أبطال اليرموك (5) تراب من أرض فارس 
(/1) أبطال القادسية (8) مقاليد بيت المقدس 
)٠١(‏ مكيدة من هرقل (١١)عمر‏ وخخالد 

)١1(‏ عام الرمادة )١4(‏ حديث الهرمزان 


)١5(‏ الولاة والرعية )١0(‏ فتح الفتوح 
)١19(‏ غروب الشمس 


وه (١‏ مسمار جحا 

)١14(‏ سر شهر زاد 

)7١(‏ إمبراطورية فى المزاد 
)7١0(‏ هاروت وماروت 
٠٠0‏ فى ذكرى عمد يََلته 
(؟11) إبراهم باشا 


(7؟) كسرى وقيصر 
(1) رستم 

(9) صلاة فى الايوان ' 
05 نر الفريسن 
)١5(‏ شطا وأرمانوسة 
(18) القوى الأمين 


17507 با 


على أحمد باكفير : )١959--193٠١ ١‏ 

ولد على أحمند باكثير فى مدينة « سورا بايا » بإندونيسيا ٠‏ من أبوين عربيين من 
حضر موت . وأرسل وهو دون العاشرة إلى حضر موت حيث نشأ وتلقى ثقافة 
إسلامية ثم غادرها ليتجول فى عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة » ثم رحل 
إلى الحجاز حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والطائف . 

وقد بدأ حياته الأدبية بنظم الشعر ؛ فنظمه وهو ف الثالنة عشرة من عمره , 
ونظم قصيدة « ذ كرى محمد » على نظام البردة وهو فى الخقامسة والعشرين . وبعد 
الشعر اتجه إلى كتابة القصة المسرحية . 

وقدم باكثير إلى مصر سنة ١53754‏ » والتحق بجامعة القاهرة حيث حصل على 
ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية سئة ١3418‏ , ثم حصل على دبلوم التربية 
للمعلمين سنة ١88٠‏ . 

واشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية من سئة ٠‏ 1514 حتى منة 18288 ثم 
نقل بعدها إلى « مصلحة الفنون » وقت إنشائها » وظل يعمل بوزارة الثقافنة 
والإرشاد القومى ْ 

وجل عل مله قرا نل عام أكة ١5581‏ ) حيث أنجز الملحمة 
الإسلامية الكبرى عن عمر بن الخطاب ؛ وهى من أروع ما كب حتى الآان . 

مؤلفاته القصصية : سلامة القس , واإسلاماه , ليلة النبر » الثائر 
الأمرء سيرة شجاع . 

مؤلفاته المسرحية : إخناتون ونفرتيتى , قصر الهودج » أوزوريس » 
الفرعون الموعود ؛ مسمار جحا , دار ابن لقمان , شيلوك الجديد قطط 
وفيران » عودة الفردوس , مأساة أوديب » إللّه إسرائيل , سر الام بأمر 
اللهء سر شهر زاد » هاروت وماروت , السلسلة والغفران , شعب الله 
الختار, الدكتور حازم ' إمبراطورية فى المزاد » جلفدان هاتم » أبو دلامة , 
الدنيا فوضى . ويعتبره النقاد المنصفون من أعظم من كتبوا المسرحية العربية , 
إن ل يكن أعظمهم . 


كلمة الناشر 


وفاء لذكرى متعدد المواهب » الروانٌ » المسرحى » الشاعر » الأديب » الفنان 
على أحمد باكثير .. 

وحفاظا على ترائه الغزير ذى القيمة من الاندثار والضياع .. 

وخدمة للمكتبة العربية التى أثراها ‏ انفا بفيض عن لمارالا اتا 
فنون الأدب : الشعر » والرواية » والققصة » والمسرحية » والمسرحية الغنائية . 

رأت ١‏ مكتبة مصر ‏ سعيد جودة السحار وش ركاه : التى كان لها شرف تقديم 
جل إنتاجه للقراء ابتداء من سنة 47 ١5‏ » فأمتعت به أبناء الجيل الماضى . 

أن تعيد طبع أعماله جميعا ونشرها فى ثوب جديد » وفى قطع موحد » حتى تتيح 
الفرصة لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة للتمتع كذلك بإنتاجه الباررع الرفيع . 

رتح لاضكية بعر ة أن سا رامل عن أحط تر رضم ارا ل 
مكانة مرموقة بين أدباء العربية » ل ينل بعد كل ما يستمحقه من التقدير الذى يو هله لأن 
يكون فى القمة بين جميع الكتاب المعاصرين 
| ذلك لالد جد رع كه ار در عي الى باسفوفة السلا هدفا لحملاات 
| ظالمة أحيانا » ولإ*مال متعمد أحيانا أخرى » من بعض من كانوا يتحكمون ف النقد 
فى الصحف والمجلات فى تلك الأيام » أيام غياب الحرية » وتحكم الماركسيين فى أقدار 
الكتاب ؛ فقد وجهت إلى كل منهما تهمة أنه « يؤمن بالغيبيات ؛ وأنه « غير 
تقدمى ؛ + كأتما الإيمان بالله واتمهسسك بالقيم الروحية يحطان من قدر الكاتب ويزريان 
بادبه . 

وإن هدف ( مكتبة مصر ) من إعادة نشر مو لفاته ؛ وتقريبها من أيدى القراء يهو 
أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير فى المرتبة التى يستحقها بين كبار كتاب 
العربية » وأن تعرف موّلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالمية . 

وبالله التوفيق . 

سعيد جودة السحار 
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